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العام بناه السيد/راشد سعد العليان 
وهو يقع فى منطقة (١‏ كيفان » على 
شارع الرياض » وبجانب مدرسة 
كيفان الثانوية ويتميز باتساعه 





ومنذنتيه المرتفعتين ٠‏ 


RE O OLAM 


Kuwait P.O.B 3‏ 
السئة الخا ۷ 
المدد الخمسسون 
غرة صفر ۱۳۸۹ ه 

۸ ابریل « نیسان » 1959 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالکویت فی غرة کل شهر عربی 





هدفها : الزید من الوعی » وايقاظ 


الروح 6 بعیدا عن الخلافات الذهدية 
والسياسية 


« تصوير : صالح السيد الرفاعى » 







الاشتراك السنوی للهیات فقط 
| فی الکسویت ۱ دینسار 
فی الخارج ۲ دیناران : 
( او ما یمادلهما بالاسترلینی ) 
( آما الافراد فیشترکون رأسا ) 
مع متعهد التوزیع کل فى قطره 


عنوان الراسلات 
مدير إدارة الدعوة والارشاد 
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هل نظن آن هذه الاحداث النی تهزنا هزا عنیفا » وتعصرنا عصرا قاسسيا 
ستمر دون آن یکون لها آثرها البعید » وصداها الكبدر فى هذا الجیل آلذی قاسی 
مرارة هذه الاحداث وفی الاحیال التعاقبة من بعده ؟ أو أننا لا زلنا فى حاحة الى 
المزيد من الاحداث والكوارث حتى تتسعر الأمة بكيانها ومسئوليتها كجسم واحد ؟ 

آننی اعتقد آننا کنا آمة نائمة آو غافلة » آو لاهية » آو ذلك‌کله » ولم تکف 
الاحداث آلتی مرت فی العتترین سنة الاضية » ولا العدو الذی نهش قلبنا » واخذ 
بنهش سهامه وأنيابه » بقية الجسم ذات اليمین وذات الشمال » لم یکن ذلك 
كله كافبا فى تلك المدة لكى ينبهنا من غفلتنا » أو يوقظنا من رقدتنا » آو بحد من 


. لهونا وعبثنا ٠‏ حتى جاءت آحداث یونیو سنة ۱۹۲۷ م وظننا أن فينا قوة » ولكنها 
.كانت مع الاسف السديد شبيهة بنوبة صحية كتلك التى يحسها مريض اللاريا. 
:يوما » ثم بعود له المرض » وينهد حجسمه من رعشته » أو نكسته » وكانت النتيجة ‏ 


ع مع المقدمات التى صنعناها بایدینا « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
یظلمون )) ۰ 


ومع أن هذه النتد لنتئحة » كانت قاسية مرة على نفوسنا جميعا مرارة لم 


'يشهدها جيل سابق من أحيالنا كما أعتقد » الا أنها نبوتنا الى عيوبنا ٠.٠‏ وفتحت. 
عدوننا على آمرآضنا ¢ وآرد حعتنا الى صوابنا 6 وان كان من الضرورى أن أذ تحفظ 
فی هذا بعض الثیء وآقول : الي حد ما ۰ ٠‏ ۱ ۱ 


وقد آعجبنی ما قاله فضیلة سیخ الجامع الازهر الشیخ حسن مآمون فی 


الکلمة التی افتتح بها مؤتمر مجمع البحوث الآخير › وقراتها أخيرا فى احسدی. 


المجلات المصرية ( ان النكسة ليست سياسية بقدر ما هى دينية > اأن الله لن 


. يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا » وقال : ( لو كنا انتصرنا على ما فى مجتمعاتنا 
من انحراف وتحلل لربما زدنا بغيا وانحرافا » وقال : « ان الله كن يتغير من . 
اجلنا » ولكن يحب أن نتغير نحن من أجل الله » ٠‏ 7 : 


وهذه کلمات حق تعبر عن الواقع الر الذی کنا فیه » والذی آسلمنا الی . 
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0 
1 وقد مرت سنتان الآن على هذه النكبة » أو النكسة > أو الهزيمة المرة » ' 
۱ وقيل فى أسبابها ما قيل » وتحدث عذها من لم يكن يتحدث » وظهرت عيوب 


۱ وأخطاء كانت مغطاة عن الامة بغطاء سميك » وتكشفت للناس تزويرات 
وتفریرات » کانت تزیف عقولهم .» آو بلغة الخایرات تفسلها » وتقودهم الی 
هلاکهم » وشعر الحاکم والحکوم بالکثیر من ذلك کله ٠‏ ۱ 
ولکن آلی آی مدی استفدنا من هذا الدرس خلال هاتین السننین ؟ 
لا سك فی آننا استفدنا ووعینا » ولکن مع الاسف ؛ لم يكن القدر الذى 
۱ تلقيناه » ولا للأمل الذى رحوناه ٠‏ ۱ 
۱ لقد کان من آهم العیوب النی عشنا فیها آن الامة العربية عاشت تحت 
۱ ضفط وارهاب » لا رآی لها فی آمرها » بل تساق سوفا الی ما براد لها !! 
فالى أى مدى خف هذا القيد عن الامة ؟! ۰ 
ان الافسان الذى يشعر بحريته هو الذى يعتز بحرية وطنه » ويحرص 
۱ عليها » وحرية الفرد هی آشهی ثمرات الاستقلال » واسنقلال بدون حرية لا قيمة 
۱ " له » فهل راعینا ذلك » وقدمنا مصحة الامة آو مصیرها » علی مصلحة آفراد 
و ومصیرهم ؟ 
واقعنا الآن يتولى الاحابة ء. | ۱ 
الذين يتولون تقرير مصيرنا » ورسم مستقبلنا ٠٠‏ 
٠‏ فالی آی حد زال هذا النفور » وحل محله الحب والائنلاف » والتعاون الفعال 
من أجل غسل العار والاخذ بالثار ۲1۶ ۱ 
من الواقع تعرف الجواب . e‏ ۱ 
بواجیاتهم نحوها » وبالتالی » عدم ننظیم جهود العاملین فیها » أو الذين لهم رغبة 
س العمل تنظیا یکفل ابراز جهودهم » وتوجیهها توجیها فصالا فی الوقت 
سب + ه : 0 ۱ ۱ 
فهل تخلصنا من هذا العیب ؟ ۱ 4 
واذا كان الكثيرون يدفعون هذا العيب عذهم » ويعتذرون بما يحسونه من 
الذى ينتظر العاملين منهم » فاننى مع تقديرى لهذه الظروف » واعتبارى لها » 
لا أخلى الامة من مسئولية التكاسل والتواكل » ولا سيما فى الامور والمجالات 
التی یمکن آن نکون بعيدة عن الشبه ۰۰ 4 ۱ 
صحیح آن موازین الامور والحکم علیها صارت مختلة » حتی آصبح من 
الممكن ‏ مع الاسف ‏ أن يوصف الابيض بالاسود » والاسود بالابیض » ولکن 
ذلك ليس مطردا » فلا زال هناك أمل » ولا زال فى الارض خصوبة تتيح للبذر 
الطيب أن ينبت وينمو ٠٠.‏ ش ش 
" ومع أن المجال قد انفتح للعمل الطیب » وتقدم. الیه بعض الناس منا » الا 
آن ذلك لا بزال آقل مما کنا تطلبه ونوّمله .. ۱ ۱ 
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وأمامى الآن مما نشرته الصحف خبر هزنى هزا عنيفا » ولفح آمالى 
بسمومه » حتى كاد يذبلها ٠‏ ا 

واقرا معى : (( والشىء الذى يؤسف له فى هذا الحادث أن جثمان الشهيد 
۱ عبد المحسن حسن ظل وقتا طويلا فى ( زيورخ ) قبل نقله للاردن » فى اننظار 
۱ من بدفع مصاریف نقل جنمانه » !! « وحتی الآن ( وقت کتابة هذا.) لیس هناك 
۱ محامون سویسریون عن الفدائیین » لتابعة التحقیق من البداية » في الوقت الذی 
۱ استأحرت فيه اسرائيل اثنين من آكبر المحامين فى سوپسرا ء للدفاع عن 
« رتسامین » قبل آقل من ۲6 ساعة من اعنقاله » وقد علمت ( والکلام للکانب ) 
۱ آن بعضی الشخصیات السويسرية - وطلبت عدم اذاعة اسمها - تبرعت بمبلغ 
۱ من الال لدفع آتعاب الحامین عن الفدائیین العرب » !!!!! 
۱ با للعتار !! ۱ 
۱ جثمان بطل يبقى هناك طويلا ینتظر من یدفع آجر نقله الی تراب وطنه ؟! 
۱ ومن يقبل أن يدفن فيه ؟!!! 
۱ وسويسريون هم الذين يتبرعون لدفع أتعاب المحامين عن الفدائيين العرب 
| العتقلین ؟! با للعار !! 

۱ ولعلك عرفت أن الحديث عن الفدائى العربى الذى قتله رجل المخابرات 
۱ الاسرائیلی غی مطار ( زیورخ ) بسویسرا عندما هاجم الفدائیون الط‌اثرة 
الاسرائيلية » وعن الفدائيين الآخرين المعتقلين للمحاكمة هناك ٠‏ 

۱ فبالله قل لی با آخی : أيليق هذا من أمة يبلغ تعدادها مائة مليون ؟! 
۱ وفیها آللایین ممن یملکون آللایین واللاف ؟!! 
۱ آستطیع آن آجزم بان فیها من آصحاب القلوب الطیبة الومنه من هو مستعد 
للبذل ٠‏ 

ولکن عدم التنظیم » آو عدم الاکتراث » أو عدم الرغبة القوية الحافزة » 
هو الذى أدى الى هذه الصورة النسنيعة النى لا تليق بأمة تحرص على كرامتها 
۱ بین الامم » وتحرص علی آن تکون من وراء هژّلاء الابطال » الذین یخففون عنا 
۱ ولو بعض الشیء من وصمة هذا العار » حتی یکون من عنایتها بابطالها » دافع 
۱ قوی للکثیرین من الشباب » ایخوضوا هذا آلیدان مطمثنین الی آن وراءهم آمة 
تقدرهم » وتحنو علیهم » وتعنی بأمرهم ؟! 

حين وقف قائد فرنسا ( الجنرال دیغول ) موقفه العروف من اسرائيل » 
وفی صف العرب » قامت قيامة اسرائیل » ولکنها لم نکن وحدها ٠‏ لقد تكتل معها 
نهود العالم كلهم »> واعلنوا حربا اقتصادية علی فرنسا : لا برکبون طاراتها > 
ولا يذهبون الى فرنسا للسياحة » بل ألغوا رحلاتهم التى كانت معدة اليها » 
وقاطعوا منتحانها » وآخذوا ببیمون ما لدیهم من فرنکات فرنسية لتهبط قیمه الفرنك 
الفرنسی ویوقعوها فی آزمه ۰ ١‏ ۱ 
5 فعلوا ذلك کله سریعا واعلنوه » لانهم منظمون ومتکنلون » ومستعدون لای 

٠ رىء‎ 

أما نحن » فلا زلنا برغم الصفعة المهينة الدامية التى تلقيناها » كأننا قى 
حاجة الى مزيد من الصفعات » لكى نتيقظ » ونشعر بواجبنا » نحو أنفسنا » 
ونحو شرفنا وكرامتنا !! 0 
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ألا تدرى علة العلل فى هذا كله ؟ 
۰ ان علة العلل يا أخى فى ذلك كله نىء واحد » هو تخلخل. روح 
| الايمان فى نفوسنا » واشاعة روح التحلل والتمرد على الدين فى محتمعاتنا » 
والاستهتار بالقیم الدينية النی وضعت الاسس الراسخة لبناء الامة القوية 
الناححة المتمأسكة . 

أننا لا نزال نبكن آبر ذيننا ونضیق ذرعا بتعالیمه وآدابه » ونطارده ء 
ونطارد الناطقين بكلمة الحق فیه » بینما نفتح آذرعنا وقلوبنا وجیوبنا للمتحللین » 
والمائعين » والمخنتين » والهادمين !1 

لا زلنا ستعمل آلدین طلاء خارجیا 6 وفى بعض الاحبان 6 وللتموبه أو 
۱ للاعلان » ناسين أننا بذلك نتلاعب بحياتنا ومصيرنا » لأن الدين ليس مظهرا » 
۱ ولا تلسدقا » ولیس لافتة تعلق على الواجهات » ولکنه روح تعمر القلوب » وتقوم 
۱ السلوكت 6 وتهذب الاخلاق 6 وتغرس العزة ¢ وتنمر تثمر الرحولة الحفة › وتدفع 
للنضحية والبذل والايثار ¢ وتقر مؤازين العدل والاتصاف ۰ 

ومن أحل ذلك كان رحمة ء. وكان سعادة لنا فى دنيانا قبل آن يكون سعادة 
فى أخرانا . وقال الله سبحانه يخاطب رسوله ( وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين ) . 

ومن عجب أن يهدى الله لنا الرحمة » ونحن نرفضها » ونستبدل بها الثسقاء 
والتعاسة !! 

وبعد هذا نرجو أن يستقيم حالنا » ويقوى أمرنا » ويعلو ثساننا » فمن آين 
ذلك لنا ؟ 

« وان قوما غرتهم الامانی وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا » لو 
آحسذوا الظن لأخلصوا العمل )) صدق رسول الله ۰ 

لقد تعبت الامة من هذا المخاض الطويل » وآن لها أن قستريح على طريق ٠‏ 

فهل نفتح عيوننا » ونرجع آلی صوابنا » ونسلك الطريق السوى الذى 
خطه الله لنا > وجربه الذين من قبلنا » فكانوا به سادة الدنيا ؟ آم نكون کاولئك 
الذين يقول المله فيهم ( صم بكم عمى فهم لا يعقلون » ؟!! 

أما آن للمرضى آن بتناولوا الدواء ¢ ویودعوا ده عود الضعف والشقاء ؟1 

أما آن لروادنا وقوادنا على الطريق أن يسلكوا بالامة طریق الله الأمون ؟ 

ألا ان النذر كثيرة » والقوارع ألدمة وكبيرة » وقد بلغ السيل رین 6 ومع 
ذلك لا تزال الغفلة تلفنا فى متاهاتها ؛ والاثرة تجرفنا فى طريقها » والتفرقة تفتت 
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فى المقالات السابقة شرحنا حالة الاعداء 
وهم الثثشة الاولی کم آسراهم . وحالة 
العاهدین . ونشرح فی هذا القال حالة الفئة 
الثالئة وهم الخاضعون او للذمیون . وهم 
الذين رضوا بالخضوع للسلطان الاسلامی 
وآداء الجزية له بدون حرب آو بعد حرب مع 
احتفاظهم بدينهم » ویکونون تحت حماية هذا 
السلطان » وفی ذمة الله ورسوله والژمنین» 
لهم حريتهم الدينية وغير الدينية » ما ظلوا 
موفین بما شرطوه علی آنفسهم آو بما ترطه 
السلطان الاسلامی عليهم کافین لس‌انهم 
وآیدیهم عن الاسلام والمسامين. مباشرة أو 
بالتعاون مع الغير . 

ولقد جاء فى سورة التوبة هذه الآية : 
( قاتلوا المذين لا يؤمنون بامله ولا باليوم الآخر 
ولا يدرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديدون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية. عن ید وهم صاغرون ) ۲۰ ٠‏ 
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وحرف (من) التبعيضية فى الآية يسوغ القول 
ان أمر قتال أهل الكتاب فيها ليس شاملا 
لجميعهم » وانما هو بالنسبة أن اتصف بالصفات 
المذكورة فيها . وهو يدل على أن هذه الصفات 
لم تكن شاملة اجميع أهل الكتاب . وليس من 
ریب فی آنه کان من آهل الکتاب من بژمن بالله 
واليوم الآخر . ولقد أول بعض الؤولين جملة 
( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ) بمعذى , 
لا يحرمون ما حرم الله ورسلهم ) وجملة 
( ولا يدينون دين الحق ) بمعنى ( لا يطيعون 
الله حق الطاعة أولا يطيعون طاعة أهل الحق) 
و التأویلان سدیدان . وقد یصح آن یضاف الیهما 
على ضوء روح الجملة بل وعبارتها (ولا 
يحترمون حقوق غيرهم ودماءهم وأموألهم 
ودينهم أيضا) وكل هذا كان واأقعا من نصارى 
مسارف الشام الذین نزلت الآية بين يدى 
الاستنفار لقتالهم » وهو من موجبات القتال 
على ما شرحناه فى المقال الأول . 





ولقد جاء بعد هذه الآية هذه الآيات (يريدون 
آن یطفئو! نور الله بآفواههم وبأبى الله الا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون . هوا الذى أرسل 
رسوله بالهدی ودین الحق ليظوره على الدين 
كله ولو كره المشركون . يا أيها الذين آمنوا 
ان كثيرا منالأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم ) ( ۲۲ س ۴٤‏ ) . 
حيث ينطوى فيها موجبات قتال أيضا ان هو 
متصف بالصفات المأذكورة فيها . وجملة (أن 
كثيرا) تفيد انهم ليسوا جميع أحبار أهل الكتاب 
ورهبانهم كما هو المتبادر . 


ET 


والآية (.؟) تأمر بقتال أهل الكاب الموصوفين 
فيها وفى الآيات التالية لها حتى يعطوا الجزية. 
فى حين أن هناك روايات وثيقة تذكر أن طوائف 
من النصارى واليهود صالحوا الذبى صلی 
الله عليه وسلم على الجزية بدون حرب وقتال 
مقابل عهد أخذوه منه بذمة الله ورسوله وأمانه 
وحمايته . وأن النبى صلى الله عایه وسلم 
أخذ الجزية بدون حرب من غیر اهل الکتاب . 
وانه آمر باخذها من الشرکین ایضا . ون 
خلفاءه الراشدین ساروا على سنته فی کل 
ذلك . : 


ومن الأمثلة على النوع الأول نصاری 
نجران اليمن الذين أوفدوا وفدا للابى صلی 
الله عليه وسلم لأخذ عهده وذمته فأعطاهم 
( عهدا لأنفسهم وملتوم وأرضهم وأموالهم 
وغاتبهم وساهدهم وبيعهم ولا يغدير أسقف عن 


(۱) کید حرب . 


أسقفيته » ولا راهب عن رهبانيته . ولا واقف 
عن وقفانيته » وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية» 
ولا يخسرون ولا یعشرون » غير ظالين ولا 
مظلومین » ولا یفتنون عن دینوم » ومن آکل 
الربا منهم آو احدث حدثا فذمة الله ورسوله 
بريئة منه . ولا يؤخذ رجل بظلم آخر ) . وفرض 
عليهم مقابل ذلك (٠:.‏ الفى حلة وافية . الفا 
فى كل رجب والفا فى كل صفر . ومثواة رسله 
شهرا فدونه . وتالئین درعا » وثلاثین فرسا 
وثلائین بعیرا عارية اذا كان كيد (۱) فى اليمن 
وما هلك من العارية برد الیهم ) () . 

ومن ذلك عهود آمان وذمة آعطاها رسول 
الله لیوحنه بن روبة مكك ایله واهلها مقابل 
ثلاثمائة دینار جزية سنوية وهم نصاری 
ولاهل متنا مقابل ربع ثمارهم وربع غزولوم . 
ولاهل جربا و آذرح مقابل مائة دینار فی کل رجب 
وافية طیبة ولیهود بنی عریض مقابل عشرة 
آوسق قمحا وعشرة اوسق شععیرا وخمسین 
وسقا تمرا فی کل حصاد (۲) . 


ومن الامثلة علی النوع الثانی آمر النبی 
باخذ جزية مقدارها دینار من کل حالم من معافر . 
وعرضه علی اقیال اليمن الاسلام آو الجزية . 


وتبوله الجزية من مجوس هجر و آلبحرین 


ویهودهما . وقبول عمر بن الخطاب الجزية من 
الفرس . وقبول عثمان الجزية من البربر (؟) 
ومن ذلك ما جاء فی الحدیث الصحیح الذی 
رواه بريدة وآوردناه فی القال الأول (وهو أن 
النبى كان یأمر آمراء الجیوش بأن یعرضو! 
علی الأعداء الشرکین الاسلام فان ابوا فالجزية 
وبالسکف عنهم اذا اسسلموا آو قبلوا باداء 
الجزية ) . 


(۲) النض مقتبس من کتاب الخراج للامام آبی یوسف الولف فى أواخر القرن. الهجری 
الثانى وهو :من أقدم الكتب التى وصلت الينا ومن كتاب فتوح البلدان للبلاذری ومن حدیث رواه 
آبو داود عن آبی عباس ومن الجزء الثانی من طبقات ابن سعد . 

(۲) أنظر طبقات ابن سعد ج ۲ ص )۵ - ۵ . 


(؟) ورد ذلك فی احادیث رواها البخاری وآبو داود و الترمذی عن عبد الرحمن بن عوف 
آنظر التاج الجامع لاصول آاحادیث الرسول ج ؟ ص ۳6۷ جاء فى أمدها ( ان النبی صلی الله 


عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ) وفى أحدها ( أخذ 
وأخذها .عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس أو البربر )2 . 


النبی الجزية من مجسوس البحرین ۹ 


سا 


وهذه الامثلة تسوغ القول : أن آية التوبة 
(.؟) ليست على سبیل الامر بقتال الوصوفین 
فيها من أهل الكتاب الى أن يعطوا الجزية 
حصرا . وانما فيها أمر بالموقف الذى يجب 
أن يقفه المسلمون من الموصوفين فيها . ويكون 
ما روته الروايات التى يؤيد بعضها أحاديث 
وثيقة والتى ليس هناك ما يمنع صحتها جميعا 
من اخذ النبی صلى الله عليه وسلم الجزية 
من أهل الكتاب يهود ونصارى بدون قتال 
مقابل اعطائهم ذمة الله ورسوله وتأمينهم 
وحمايتهم » ومن أمره بأخذ الجزية من مجوس 
ومن عرب مشرکین بدون قتال . وباخذ الجزية 
من اعداء مشرکین . ومن أخذ خلفائه الجزية 
من غیر اهل الکتاب بعد قتال هو اتمام لتشریع 
الجزية التی احتوت الاية صورة من صوره . 


ولقد کان النبی صلى الله عليه وسلم 
يستعمل فى عهوده وأحاديثه تعابير ذمة الله 
ورسوله للمستسام الخاضع الراضی بدفع 
الجزية مع احتفاظه بدینه . ومن هنا جامت 
صفة ( الذمی ) له . فلیست هی والحالة هذه 
صفة ذم وتحقیر کما بتبادر الی بعض الاذهان 
بل صفة منبثقة من عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم . 


ت 


والاستنفار الذکور آنفا کان لغزوة تبوك 
التی قادها النبی صلى الله عليه وسلم فى 
السنة الهجرية التاسعة بسبب ما كان يقع 
من نصارى مشارف الشام من عدوان متكرر 
کان من ورائه الروم والغساسنة النصاری . 
وکان من صوره قتل رسول لرسول الله أرسله 
الى ملك بصرى وقتل عامل من عمال الفساسنة 
اغتذق الاسلام ونهب قوافل المسامين . 
والتحشد لغزو المدينة . مما جعل حالة الحرب 
قائمة بين المسلمين ونصارى مسارف الشسام 
والروم والفساسنة معا قبل نزول هذه الآيات. 





وکان تسییر الجیوش من قبل أبى بكر رفى 
الله عنه الى بلاد الشام التى حررت هذه 
البلاد من سلطان الروم ووطدت السلطان 
الاسلامی العربی فیها استمرار! لها (۵) . 


مس © امم 


ولیس فى الامر القرآنی بقتسال من يجب 
قتالهم حتی یعطوا الجزية اذا ما آرادوا 
الاحتفاظ بدینهم ای شطط کما هو التبادر ‏ 
بل هو فى الحقيقة علامة من علامات تسامح 
الاسلام ومبادئه التی تمنع الاكراه فى الدين » 
و اجبار الناس على الاسلام بالقوة » واتساعه 
لبقاء اعداء الاسلام والسامین على دینهم » 
بعد آن تخضد شوکتهم » ودؤمن خطرهم » 
فضلا عن اتساعه لذلك بالنسبة لغیر الاعداء 
من السالین والموادين من غير المسامين 
الكافين أيديهم والسسنتهم » والراغبین فى 
العیش مع السلمین بسلام . ولقد أوجبت 
السنة حمايتهم وضمان سلامتهم وآموالهسم 
وحريتهم الدينية وغیر الدينية والدفاع عنهم 
على ما سوف یأتی ثرحه مقابل الجزية فیکون 
التسامح الاسلامی بذلك قد بلغ الذروة . 

ونص آية التوبة (."؟) يلهم بقوة أنه ليس 
لاسلطان الاسلامى أو قائد الجيش الاسلامى 
أن يقاتل العدو اذا استسلم وخضع وكف عن 
القتال » واعلن رغبته واسستعداده لأداء 
الجزية . وحديث بريده الذى أشرنا اليه قبل 
متساوق مع ذلك . وهذا متسق مع البادی 
الق آنية والنبوية العامة الی شرعت القتال 
لدفع العدوان » والقابلة من جهة وضمان حرية 
الدعوة وانامین ومصاحتهسم وکرامتهسم > 
واحترام دینهم من جهة آخری . 

کا 


ومع الأمثلة النبوية التى أوردناها فى الفقرة 
(۲) والشرح الذى شرحناه فى الفقرة (؟) فان 
الطبرى وغيره من الفسردن يروون أقوالا عن 
بعض أصحاب رسول .الله وتابعيهم تفيد أنهم 





(ه) أنظر الجزئين السادس والسابع من كتابنا الجيش المربی العنونین ( العرب فى 
الاسلام تحت راية التبى صلى الله عليه وسلم وتحت راية الخلفاء الراشسدین وانظر لبتات 


ابن سعد ج ۲ و ۲ وتاریخ الطبری ج ۲ و ۳ ) ۰ 


1۰ 


كانوا لايجيزون أخذ الجزية من الكتابى العربى » 
وأنهم لا يرون أخذها على كل حال من غير 
کتابی . وانه لیس لهولاء واولئك الا القتال 
حتی یسلموا . ویاخذ بعض الجتهدین بهذا . 
مستندین‌الی نص اي التوبة (,۲) التی لاتذکر الا 
امل الکتاب . والی آیتی سورة التوبة (۱۱»۵) 
اللتین توجب قتال المشركين الى أن يثوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . أى الى أن 
يسلموا . ونحن نتوقف فى ذلك . فآيتا التوبة 
( ۵ » ۱۱ ) 0 حق المعاهدين الذاكثين لعهدهم 
وايمانهم . وقد شرحنا مداها فى المقال الأول 
شرحنا يغنى عن التكرار » وانتهينا الى القول: 
انهما مع ذلك لا يمنعان تجديد العهد والصلح 
معهم . ولم نر القائلين يسندون قولهم فى عدم 
جواز أخذ الجزية من العربى الكتابى الى سند 
قرآنى أو نبوى . 


وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الجزية 
من نصاری نجران » وهم عرب آقحاح » وظل 
ما فعله قائما مستمرا من بعده . وفی حددث 
بریده الصحیح ما یفید صراحة بان النبی کان 
یامر بالکف عن الاعداء الشرکین اذا ما أعلنوا 
خضوعهم وقبلوا آداء الجزية . والرو ایات 
مستفيضة متواترة لا خلاف فیها آن قواد الفتح 
الاسلامى الأول فى عهد الخلفاء الراشدین » 
وبأمرهم وموانقتهم » کانوا بصالجون اهل 
البلاد الفتوحة علی الجزية » اذا ما استسلمو! 
وخضعوا » وکان منهم عرب کتابیون أقحاح 
والشرکون وعبدة النار . وهناك حديث طریف 


آلاموال جاء فیه ۰ (آن عمر بن الخطاب قد هم 


آن یاخذ من نصاری بنی تغلب الجزيسة » 
فتفرقو! فی البلاد » فقال زرعة بن النعمان 


يا أمير المؤمنين ان بنى تغلب قوم عرب يأنفون 


من الجزية ولیست لهم آموال . انما هم صحاب 
حروث ومواشی . ولهم نكاية فی العدو . فلا 
تعن عدوك عليك بهم » فصالحهم عمر على 
آن اضعف (ضاعف) علیوم الصدقة » واشترط 


علیهم آن لا ینصروا اولادهم ) . 


ومع أنهم لم يوفوا بهذا الشرط على ما ذكره 
أبو عبيد » فان أمرهم لم يتغدر . ويورد أبو 
عبيد حديثا آخر بدون هذا الشرط عن زياد 
آبن حدیر جابی العشر والصدقة : آن‌عمر آمره 
آن یاخذ من نصاری تفلب العشر ومن نصارى 
اهل الکتاب نصف العشر . تبعا لأمره بمضاعفة 
الصدقة عليهم مقابل اعفائهم من الجزية دون 
ساثر اهل الکتاب ٠...‏ 


کک 


والآية (.؟) وأن كانت تأمر بقتال من يجب 
قتالهم حتى يعطوا الجزية ويتسق معها حديث 
بريدة . فليس فيها ما يمنع من مصالحتهم على 
غير جزية ایضا اذا جنحوا للصلح علی شرط 
عدم الجزية » اذا كانث ظروف المسامين 
ومصلحتهم تقتضى ذلك . وقد صالح النبی صلی 
الله عليه وسلم قريشا فى الحديبية بدون جزية, 
وقد دقال ان آية التوبة قد ذزات بعد ذلك وان 
الآخر ينسخ الأول . غير أن روح آيات سورة 
الأنفال ( ۱ ۰ ۲ ) التی وردناها وشرحنا 
مداها فی القال السابق العقود على وصف 
وحالة الفئة الثانية (العاهدین) بل وفحواها 
وسیاقها تلهم آنها تشریع مستمر التلقین لاتساقه 
مع ظروف الحیاة وطبائع الامور . فهنساك 
احتمالات دائمة لقیام ظروف لا تسمح للمسلمین 
بلاستمرار فی قتال عدوهم الى أن يخضع 
ويعطى الجزية » فمن الحق أن يستلهم ولى أمر 
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المؤمنين هذه الآيات و الندوية فى مصالحة 
قرش بعد حرب وعداء شديدين فى مثل هذه 
الظروف » فیقابل جذوح العدو الی السلم بالثل 
ولو کان بدون جزية (۸) ۰ 


وظروف الدنیا الراهنة التی لم یعد فیها محل 
لفرض, جزية سنوية علی الغلوب » قد تسوغ 
ذلك بصورة دائمة . وقد يكون فى هذا معجزة 
من اعخاز الهدی القرآنی النبوی اللذین یهیثان 
المجال و الاساغة للحلول الختلفة حسب اختلاف 
الظروف , والله تعالی اعلم , 


وفی صدد مقدار الجزية والفثات التی تؤخذ 
من المصالحين عليها نقول أنه يبدو مما فعله 
النبى صلى الله عليه وسلم وأوردناه قبل أنه 
كان يفرض الجزية حسب ما يراه ممكنا ومتساوقا 

مع الظروف . فاناس أمر بأخذ دينار من حالهم. 
وأناس فرض عليهم جملة ألفى حلة مع ضيافة 
رسله » واعارة سعض وسائل .الجرب اذا كانت 
حرب. . وآناس فرض علیهم ربع غزولهم وربع 
ثمر نخلهم . آو قدرا معینا من غلاتهم . ولقد 
روی الامام آبو عبید آن عمر بن الخطاب ضرب 
علی اهل الذهب - و القصود من ذلك الناس 
الذین کان مقیاس تعاملهم الذهب کما هو التبادر 
أربعة دنائير . وعلى أهل الورق (الفضة) 
آربعین درهما مع ارزاق المسامين و 
ثلانة أيام 2 ۱ 


وروی آنه بعث عمار بن پاسر وعبد الله بن 
مسعود وعثمان بن حنيف الى أهل الكوفة 
فوضعوا علی کل رجل أربعة وعشرين درهما 


فاجاز ذلك . وفی رواية آنه بعث عتمان بن. 


حنیف فوضع على كل رجل ثمانية وآربعین 
درهما وآربعة وعشرین درهما واثنی عشر درهما 


حیث يكون قد صنف الرجال ثلائة صنوف 
آغنیاء ومتوسطون وکسبة . 

وقد قال الامام أبو عبيد بعد هذا ان خلفاء 
المسامين كاذوا لا يرون الزيادة على هذه المقادير 
الثلائة بل کانوا یرون النقصان آذا ما عحزت 
فثة منهم عن الرتب علیها . وآنهم کانوا یعفون 
النساء و الصییان اطلاقا والعميان ¢ والزمدى 
والمقعدين والرهبان. اذا لم يكن.لهم مال. وكانوا 


. يأمرون بالرفق بأصحابها وعدم. الاصرار على 


آخذها ذهبا آو فضة » وباخذ قیمتها من غلة 
الارض والاشیاة وصنعة اليد . وکانسوا 
یسقطونها عن العاجزین عن أدائها . وقد ورد 
کل هذا فى کتاب الخراج للامام آبی بوسف 
. ولقد. روى هذا الامام خبرا رائعا عن عمر 
ابن الخطاب جاء فيه أنه مر يباب قوم و علیه 
سائل” پسال" وهو شیخ کبیر فزیر . فضرب 
عضده من خلفه" » وقال له من آی أهل الکتاب 
آنت ؟ فقال بهودی . قال فما الجاك الى ما 
آری . قال اسال الجزية والحاجة والسن . 
فاخذ بیده وذهب به الی منزله » فرضخ له بشیء 
من النزل » ثم ارسل الى خازن بيت المال » 
فقال .: انظر هذا وآضرابه . فرتب لهم ما یقوم 
بأودهم » و آسقط عنهم الجزبة . فوالله ما 
آنصفناهم آن آکلنا شبییتهم تم نخذلهم عند 
الهورم . 

وروی آبو عبید آن عمر بن عبد العزیز کتب 
الی والیه بالبصرة آن لا یأخذ الجزية الا ممن 
آطاق , وآن یجری علی من کبرت سنه وضعفت 
قوته وولت مکاسبه من أهل الذمة من بيت 
المال ما يصاحه . لأنه بلغه أن أمير المؤمنين 
عمر قد فعل ذلك . ولقد قال الامام مالك فی 
الوطاً ( مضت السنة علی آن لا جزية على 
نساء آهل الکتاب ولا علی صبيانهم ولا توخذ 
الا من الذين بلغوا الهلم . 1 


(3) “تذكر القارىء باستدراكنا الذى أوردناه فى المقال الأول فى صدد الصلح مغ اليهود 
الذين اغتصبوا فلسطين وأقاموا دولتهم فيها والذين يعرض ون الصلح على العرب . فهؤلاء 


لا ينطبق عليهم هذا 


. وليس للعرب والمسلمين الا قتالهم والاستمرار فى ذلك وعدم مصالحتهم 


والاعتراف بافتصابهم الى أن يقوضوا دولتهم ويطهروا الارض من رجسهم مهما طال الزمن 


و عخلمت التضحيات ٠‏ 


1۲ 


وليس على نخلهم وكرومهم ومواشيهم صدقة . 
لأن الصدقة وضعت على المسامين تطهيرا لهم 
وردا على فقرائهم » ولیس على أهل الكتاب 
الا الجزية .. والجزية وان کانت فى أصلها 
علاقة خضوع غیر السلم للسلطان الاسلامی 
فانها فی نفس الوقت مقابل آلحماية والدفاع 
وضمان الحرية وحسن العاملة . 


ولیس فیما فعله عمر رفی الله عنه وتابعه 
فيه الخلفاء من بعده خروج عن السنة النبوية. 
بل هو من نطاق هديها الذى نبهنا عليه قبل » 
وهو أخذ الجزية بمقدار يخضع للظروف 
والامكانيات . وفيه صورة من صور فهم كبار 
صحاب رسول الله للهدی النبوی یصح ترسمها 
والتبادر آن هذا الهدی هو الذی یظل ضابطا 
لاجزية اکثر من التعیین والتحدید . ولیس ما 
یمنع والحالة هذه آن یاخذ السلمون الجزية 
جملة سنوية من قوم هم یتوزعونها فیما بینوم 
حسب ما برون نقدا آو سلعة مصنوعة آو غلة. 


د 


ولقد تعددت التأويلات التى يرويها المفسرون 
عن أصحاب رسول الله وتابعيهم لجملة (عن 
يد وهم صاغرون ) . من ذلك أنها تعنى دفع 
الجزية نقدا ووجاها مع اظهار الخشوع والتذال 
ومن ذلك أنها تعبير لفظى عن حالة الصفار 
التى يتلبس بها المعطى » و آنکر کثیرون آن یکون 
فیها تسویغ لاهانة المعطى ونعذیبه وصفعه 
وتلبیبه حین الدفع کما پذهب آلیه بعضهم . 
وهناك أحاديث تدعم هذا الانکار رواها الامام 
آبو عبید فی کتاب الاموال منها : (آن عیاضا 
ابن غنم من أصحاب رسول الله رای نبطا 
یعذبون فی الجزية » فقال للجابی انی سمعت 
رسول الله يقول : ان الله تبارك وتعالى 
يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى 
الدنيا ) . 


ومنها ( ان عمر أتى بمال كثير من الجزية 
فقال انى لأظنكم قد أهلكتم الناس . قالوا 


لا والله ما أخذنا الا عفوا صنوا فقال بلا سوط 
ولا نوط قاللوا : نعم فقال : الحمد لله الذى 
لم یجعل ذلك علی یدی ولا فی سلطانی ) . 


ومنها : ( أن عمر مر على قوم أقيموا فى 
الشمس . وهو راجع من الشام فقال : ما بال 
هؤلاء فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها . فهم 
يعذبون حتى يؤدوها , فقال عمر نماذا يقولون 
قالوا يقولون لا نجد . فقال دعوهم ولا تكلفوهم 
ولا يطيقون خانى سسمعت رسول الله يقول 
لا تعذبوا الناس فان اآلذین یعذبون الناس نی 
الدنیا بعذیهم الله يوم القيامة وأمر بهم فخلى 
سبيلوم . 


ولقد قال الامام أبو يوسف فى كتاب الخراج 
( انه لا يجوز ضربهم فى استيدائهم الجزية 
ولا يوقع عليهم فی آبدانهم شیء من الکاره ) . 
و الصفع و التلبیب و الاهانة من التعذیب والکاره. 
واذا كان عمر وعیاض رضی الله عنهما وجدا 
تعذیب" الذمی الذی تأخر عن دفع . الجزية 
منطبقا علی نهی رسول الله صلی الله علیه 
وسلم عن تعذیب النالس وانکراه واذا کان 


الامام آبو بوسف یقول انه لا یجوز ضرب الذمی ‏ 


واحدات آی مکروه فی بدنه فی أستيداته 
الجزية » خمن باب أولى آن یکون ضربه وتعذیبه 
واهانته وتلبیبه وهو مقبل على دفعها منكرا 
غير جائز بل موضعا لانکار آشد . 


ولقد روی آبو یوضف حدیثا عن رسول ائله 
قال : ( من ظلم معاهدا آو کلفه فوق طاقته 
فانا حجیجه ) وعن عمر حین حضرته الوفاة 
أنه قال : ( اوصی الخليفة من بعدی بذمة رسول 
الله أن يوفى لوم بعهدهم وآن یقاتل من ورائهم 
وأن لا يكلفوا فوق طافتهم . ) وروی الامام 
أبو عبدد عن النبى صلی الله عليه وسسلم 
قال : ( انكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم 
بأموالهم دون آنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم 
على صلح . فلا تاخذوا منهم فوق ذلك فانه لا 
دحل لكم ) ْ 
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ته 








ولقد قال الامام آبو یوسف فى كتابه المذكور: 
ر ان اهل الذمة با رآوا وفاء السلمین لهم 
وحسن سیرتهم فیهم صاروا آشداء علی عدو 
السسلمین وعلونا لامسلمين عليه ., 
ولقد بعلوا رجلا من قبلهسم 
يتحسسون أخبار المروم » فرجعوا يخبرون أهل 
مدنهم بآن الروم جمعوا جمعا لم ير مثله . 
فأتى رؤساء المدن الأمير الذى خلفه أبو عبيده 
فيهم وكان ذلك فى بلاد الشام ©» فأخبروه » 
فكتب. والى كل مدينة الى أبى عبيدة بذلك . 
وتتابعت الأخبار على أبى عبيده فكتب الى 
الولاة يأمرهم بأن يردوا على أهل مدنهم ما 
جبوه من حزية وخراج » وأن يقولوا لهم انما 
رددنا آموالکم لانه بلفنا ما جمع الروم من 
الجموع » وانکم اتشترطتم علینا آن نمنعکم » 
ولا نقدر الآن على ذلك » ونحن لكم: علی الشرط 
وما کتبناه آن نصرنا الله علیهم . فقال لهم 
أهل المدن ردكم الله عذينا ونصركم عليهم . فلو 
كانوا هم لم يردوا علينا ثسيئا وأخذوا كل شىء 
بقی لنا حتی لا یدعوا لذا شینا ) . 


وفی هذا ما فیه من جلال وروعة . وینبفی 
أن لا يشك أحد فق صحة هذه الرواية . فانها 
تسق للدفاع عن سلوك المسامين والدعاية 
لهم فى ذلك الوقت الذى لم يكن لمثل هذا الدفاع 


والدعاية محل 5 والامام أمو دوسف كتب كتابه 


قبل نهاية القرن الثانى للوجرة . وهو من أقدم 
الكتب التى وصلت الينا أن لم يكن أقدمها . 


.ا 


ولقد آورد ابن كثير فى سياق جملة (عن يد 
وهم صاغرون) نص كتاب عجيب يزعم راويه 
آن نصاری الشام کتبوه وآرسلوه الی عمر بن 
الخظاب فيه اقرار لأمور قالوا انه قررها عليهم 
حین صالحرم علی الج‌زية . وهی ( آن 
لا يجددوا ما خرب من کناتسهم وآن 
لا يحدثوا أديارا ولا كنائس ولا صوامع . 
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وأن لا يمنعوا مسلا من النزول فى 
كنائسهم . وأن لا يعلموا أولادهم القرآن . وأن 
لا يدعوا أحدا الى دينهم . وأن يوقرو! المسامين 
ويقوموا لهم فى المجالس . وأن لايتشبهوا بهم 
فى الأزياء والملابس . وأن لا يكتنوا بکناهم . 
وأن لا يضعوا سرجا على دوابهم حين يركبونها. 
ولا ببیعوا الخمور ولا ينقشوا خواتمهم 
بالعربية . ولا یجزوا مقادم رعوسهم . وان 
یلزمو! زیهم . وان بشدوا! الزنار علی أوساطوم 
وآن لا بظوهسروا النواقیس ولا يضربوهها 
الا خربا خفیفا . وآن لا بخرجوا شسعانین 
ولا بعوثا . ولا پرئعوا آصواتهم . 
ولا یظهروا نیرانا . ولا بس‌کنوا فی طزق 
السسلمین واسواقهم واحيائهم وخططهم 1 
ولا یدفنوا موتاهم قرب موتاهم ) . 


ويقول ابن كثير أن الأئمة الحفاظ قد 
روو! هذ! الکتاب ولکنه لا بذکر آسسماء . 
ولا يذكر اسم المدينة التى كتب أهلها 
السكتاب . وهو عجيب غريب فى بدايته 
ونهایته وأسللوبه وفحواه فيما نرى . وفيه 
ما يطعن فى صحته مثل ذکر احیاء السلمین 
وخططوم واسسواقوم . وهو ما لم يكن قد 
حدث بعد . ومثل قولهم لعمرانك آخذت علينا 
هذه الشروط حینما قدمت علینا وسألناك 
الامان وعمر لم شود فتح الشام ولم بشهد 
غیر فتح القدس . 


والنص التداول للعهد الذی آعطساه 
لنصاری ‏ القدس مناقض مناقضة صارخة 
لهذا الکتاب وفحواه حیث جاء فيه : ( هذا 
ما أعطاه عبد الله بن عمر أمير المؤمنين أهل 
ايلياء من الامان . اعطاهم آمانا لانفسسيم 
وأموالهم وکنالسهم وصلبانهم وسقيمها 
وبریئها وسائر ملتها . انه لا تسكن کنانتسهم . . 
ولا تهدم ولا ینتقص منیا ولا من خیرها . 
ولا من صلبهم ولا من ثیء من آموالهم . 
ولا یضار احد منهم . ون لا یسکن أحد 


من الیهود معهم . وعلى أهل ايلياء أن 
يعطوا الجزية كيا يعطى أهل المدائن . 
وعلیوم آن یخرجوا منها الروم - فمن خرج 
منعم فانه آمن علی نفسه وماله حتی ببلغوا 
مأمنهم . ومن اقام منهم فهو آمن » وعلیسه 
مثل ما على أهل ایلیاء من الجزية . ومن 
آهب من اهل ایاه آن بسسیر بنفسه وماله 
مع الروم » ویخلی بیعهم وصلبوم فانوم 
آمذون على آنفس.وم وعلی بیعهم وصلبوم 
حتی یبلفوا ماأمنوم . ومن شاء سار مع 
الروم . ومن شسساء رجع الی آهله , وانه 
لا یوخذ منهم شیء حتی بحصد حصادهم » 
وعلی ما فی هذا ال کتاب عهد الله وذمة 
رس وله وذمة الخلفاء وذمة ااژمندن اذا 
أعطوا الذی علیهم من الجزية )۱۷ . 


ومعلوم آنه ورد فى بعض الکتب بعض 
الالزامات فى اللابس والازياء والسلوك 
للاصاری والیهود الامیین الذین خضعوا 
لامسلمین علی اساس الجزية فیها شىء مما 
ورد فی الکتاب » بل أن فى كتاب الخراج 
لأبى يوسف معظم ما جاء فى الكتاب مع 
القول آن عمر آمر عماله باخذ اهل الذمة 
به » وأن عمر بن عبد العزيز أمر عمساله 
باخذهم به بعد أن رآهم يخالنونه فيايسون 
العمائم ولا يتزنرون بالزنار ولا يقصون مقادم 
شعور رؤوسهم .. 


وورود هذا فى كتاب أبى يوسف لا يجعلنا 
نسلم بصحة عزو هذه الالزامات اللى عمر 
رضى الله عنه » ولا بصحة الکتاب الذی فيه 
ما ينقضه كما نبهنا على ذلك . والذی 
نرجحه أن بعض النصارى فى دور متقدم من 


أدوار الحكم الاسلامى خامروا أو غامروا 
مخامرة أو مغامرة كان لها وقع شدید وعميق 
فى نفوس المسامين وحكامهم » فتش_ددوا 
معهم وألزموهم بما ورد فى الكتاب أو فى 
كتاب الخراج ولعل الكتاب افتعل بسلبيل 
ذلك . 


ولقد روت مصادر التاريخ الاسلامى 
والتاريخ المسيحى القديمة أن بعضا منهم 
ناصروا الروم حینما جاعت جیوش الفتح . 
ثم استجابو! لتحريكاتهم » وصاروا بقومون 
ببعض الحرکات التمردية الوذية ضد السلمین 
فى أوائل الدولة الأموية وآواسطها » ثم 
فى أوائل عهد الدولة العباسية اغتئاما 
لفرصة الاحداث و الضلافات الداخلیة() . 
ولعل ذلك كان من أسباب ذلك التشدد 
والالزام . 
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/ 
وبهذا فقط يصبح الالزام بعدم سكنى 

الذمیین فی آخیاء السسامین وخططهم 
و أسواقهم » وعدم دفن موتاهم عند موتاهم 
مفهوما. بل ويصبح عزو ذلك الى عمر بن 
عبد العزيز أيضا مفهوما . واذا صح ترجيهنا 
وليس من سبيل معقول غيره فيوون هذا 
الالزام ناتجا عن سوء تصرف وسسلوك 
الغامرین والخامرین من النصاری ولیس 
اصلا اسلامیا لذاته بعد أن روى عن النبی 
صلی الله عليه وسلم وخلیفته عمر ما روی 
من التشديد فى التوصية فى الذميين 
ورعايتهم , ولا ینبفی آن یکون مسستمر 


التطبیق والتنفیذ ولاسیما فی حالة انصدام 


الاسباب التی دعت اليه . وقد صاز الامر 
كذلك فى الحقب التالية المتدة الى الآن . 





(۷) تاريخ الطبری ج ۲ ص ۱.۵ 


(۸) آنظر کتاب تاريخ الوارنة الفصل للملران الدبس ص ۰ )۲ وبعدها و ۱۸۱ وبعدها 


وکتاب توح البلدان للبلاذری ص ۱۲۲ وبعدها 
الشقیق للامیر شکیب ارسلان ۰ 5 


. والطبری ج ۲ ص ۲۱۵ و ج 6 ص ۲ وروض 


1 








ربج : : على يلتم برد ٠‏ 


المستسار ااتقاعی بوزارة الاوقاف 








عن زيد بن خالد رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من جهز 
غازيا فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غزا ) رواه 
البخارى . 





١‏ يعج العالم المعاصر بالفتن الدامية التى تراق فيها الدماء » وتتهاوى 
الاحساد » وتبتر ل ری ی ی الرحمة » وتسی کل عوامل 
الخیر » وتقطع آواصر القربی » وتستبعد آوامر السماء التی فاقت العد حاثة على 
التراحم »؛ فالانسان الشرس الباغى الجان ا الشر » ال ی ادف 
ا » لا يلتفت الى دواعى ار والخر أبدا » ولا يرده الا عدوان يفوق 
عدو انه"» وقوة تربو علی قوته » حتی یقضی علی شره » فلا سلام مع ذثاب » ولا 
آمن مع حیوان مفترس ؛ ولا اطمثنان الی زاحفه سامة مهما لائت ملامسها . 
والتوث علی نفسنها » ولخفت رآسها ؛ آو انحازت الى جحرها » والمالم الآن 
دا را اي وی نا وان رم 
ی 


وانا لنقص اد على وتنا عل راتا چ على ارخا فين اققات 
النار فى داره أولى له أن يسعى الى اخمادها قبل آن یعنی بدور الاخرین » فهنا 


۱ حياته ¢ ماله وولده © وعشيرته الاقربون 6 آعوانه وئاصرو ه 4 ومخففو امه 5 


هنا فى تراب العرب » فی آرض الاسلام » فی فلسطین » بل فی کل بلد عربی 
قتلی ‏ وفى كل بيت ثکلی » عیون مبتلة دائما بدموعها » واکباد محترقة تتجاوب 
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مكل كرك نبا كرتس شلك للد مرن لاني الا كلق کار ی 
وفى كل وطن فیه مسلمون » والذی آنقذ الجزاثر وحرر مصر وضحی فی 00 
و العراق هو الد م الزكى » هو الشباب » هو الال » هى القلوب الد ی لا تقيم عل 
ضيم 4 فأؤلى ل الآن آن یتجهو | سراعا الی ميدان الفداء الحديد القديم معا 3 
ولتعلن حربا قومية دينية صارخة » یتجاوب فیها کل معمور من الارض حیثا یوجد 

آو عربی » ولواء العروية والاسلام قد نثشروهما صنوان لا نفترقان > فما 
قاتل أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الا وهم عرب مسلمون » وما 
تارکهم العجم الا وهم بالله وبرسوله مومنون » فالکل تحت رایته علیه. فضل 
الصلاه وأزكى السلام کل لا پفترق > وجمع لا واحد له » والاسلام یصیح آنتذوا 
الارض القدسة وآنجزوا وعد الله بنصر آلژّمنین الذین یجاهدون فى سبیله ولا 
يخشون. فى الحق لومة لاثم . ۱ 


وا هی دا موش سول ننه تنكل الل عليه ویب بویت ای این 
الحا كر لوكا الى ل ل 0 
صور الجواب وانوامه 2 فلقد أدرك رجا العرب ا فی و مكان 
عاصمة عربية ودسکرة اسلا ند اء۶ القادة و الزعماء والرحال الاوفیاء ثرجولتهم 
لدينهم 6 لعروبتهم 2 لوجودهم کأناس حدیرین بالوجود » کقادة ؛ كحكامة » ها هو 
ذا صرير آقلام الکتاب يترجم مداده | 6 وتتحول شباته ظبی'ٴ 1 وتشتعل أوراقه 
صواعق ملتهية » وحمدا لله » فقد بدأت تحدصداها فی أرحاء العالم الاسلامى 
وت رجا وک ا ی کی ی ی العدو فى حزم وقوة بأس » 


: ومهما لاقینا من الاعداء المنيثين ف فى کل مکان 1 الموجودين فى کل آن 4 فقو ه الله 


. دائما مع الصير والقوة مع الاتحاد‎ CENE: al 


۲ - ها هی ذی آعمال سیدی رسول الله صلی الله علية وسلم ل 
فى صورة رائعة أمامى وآنا أحمل القلم لأسجل > أرى سيد الخلق عليه ايمل 
الصلاة و ازکی السلام طودا شبامخا ی ى الهامة » مرفوع الرراس عاری الصدر ء 
بشع ی و ما يصح أن یکشف من جسده الشریف » ویعلق 
التراب بأنفه » ویثور الغبار آمام عينيه الشريفتين » وقد تکالب الاحزاب عليه 
یطوقون باب 0 النورة » جاعوامن کل مکان وتنادو| من کل جدب » وحهلوا 
ما استطاعوا أ ن یحملوا » قدموا اليه لیحاریوه » لیفتلوه »ان E‏ 
وها هو ذا صوته الشريف يدوى ولا يزال يتردد الآن فى كل'مكان فيه بسنلم » 
ر لاو ا ل ر ر الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الاحزاب ينقل التراب » وقد واری بودن مله و هو همطل قو "الشناعر * 


لولا الله ما اهتسدینا ولا تصیدفنا ولا صسلینا 
قانزلن «السسکينه علینتا ١‏ وقت الاتندام: آن. لانیشا 
ا a‏ اا ا لظ لاا 4 


1۷ 





وأى يوم للأحزاب أشد من يومنا هذا » ففى كل دولة.فى العالم المعاصر 
عدو لنا مقيم على عدأوته © فيهم الصامت الذى يعمل خفية > والحاهر الذى 
يسلح خصومنا علانية » وماذا بعد فلسطين » بعد الارض المقدسة » مسرى 
حبيبنا ومعراج سيدنا ومولانا رسول الله » بعدها كل البلاد العربية المجاورة ؛ 
ولعل قومنا على ذكر من الثل الساثر « آکلت یوم آکل الثور الابیض » . . يا قومنا 
آجیبوا داعی الله و آمنو! به » پا قومنا تضاموا وتوحدوا » الا تعلمون من تاریخکم 
الثرف آن الذی آشار بحنر الخندق هو سلمان الفارسی » وها هم آولاء الاتصار 
من حول سیدی رسول الله یحملون التراب علی متونهم وینشدون : 
نحن الذين بایعوا محمدا علی ااسلام ما بقینا آبدا 0 


وشيب فیط ونه کی ور خر ا ا ل 
الصلاة وأزكى السملام » يرد على هاتفهم مجيبا متمثلا بقول القائل : 
اللهم لاعيش الا عيش الآخرة فبارك فى الانصار والمهاجرة 
۳ ویعلم الله وتشهد الدئیا غابره ومعاصرة أن للناس أقدارا متفاوتة 
غی کل میدان وحقل » فمنهم من یستطیع الجهاد بنفسه » ومنهم من یعین بماله » 
ومنهم من یسك طرائق آخری الی الجهاد » والسبل کثيرة » وأبواب العمل مفتحة 
لانسان » وانما أعطی لکل آخرا لا ینقص من آجر الاخرین شیئا » وانصتوا و اقرعوا 


: د من جهز غازیا فی سبيل الله فقد غزا‎ ١ 





وتجهيز الغازى يكون باعداد العدة من آلات قتال ووسائل نقل وعمل 
سسیاسی ممهد » ومناصرة حافزة » فلم یترك الحدیث الشريف مجالا لمتراخ 2 
ولا حجة لحتج » ولا تکاة لعاجز » فالجاهد الفتی الاید القوی » فی بدنه » فى 
عقله » فى صحته » يسائده صاحب المال يماله ان عجز عن مرافقته الي ايدان 
وصاحب العقل المدبر المقيم حيث هو » هو فى مكان جهاد » فالمرابطون فى الثغور 
أقوياء بالمواطنين اللابثين فى دورهم يحمون ظهورهم ويمدونهم بما يريدون » مما 
یمکن لهم من عدوهم » نمن استطاع الفزو ينلسة وباله فله درجة ماليية©: 
لایقدرها قدرها الا رب العالین » ومن لم پستطم بنفسه فالوسائل کثیرة ولم یعف 
الاسلام احدا من جهاد » ولم يسو أبدا بين القاعدين والمرابطين فى الميدان » قال 
عز من قائل : - لا يستوى القاعدؤن من المؤمنين غير أولى الضرر » والمجاهدون 


٠‏ فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم فضبل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 


القاغدين درخة وكلا وعد الله الحسنی وفضل الثه الجاهدین علی التاعدین اجرا 
عظیما . درجات منه ومغفرة ورحمة وکان الله غفورا رحیما ) . الایتان ٩۱ » ٩۵‏ 
دن توالت 


ب - ومن خلف غازیا فی سبیل الّه بخیر فقد غزا : 
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الزوجة » وقد لا يكون لهم عائل سواه ولا راع يكلؤهم الا اياه » ولا حام يحفظهم 
غيره » ولكى يغزو آمنا عليهم ان استشهد »2 أو فقد أو عاد سالا غانما » فقد 
أعظم الله تبارك وتعالی آجر من یلی آمورهم من بعده » ویقضی حاجتهم ویوصل 
اليهم كل ما يبتغون الى أن يؤوب غائبهم » ان قدرت له أوبة » ويتولى أمرهم دائما 
القمنین الخلصین » وتلك مشاركة فی الجهاد وأی مشاركة » وحینثذ یجزل ال 
له الاحر ويعطيه من الثواب ما يعطى الشهيد فى الميدان دون أن ينقص ذلك من 


وقد وردت نی مذا الصدد احادیث کثيرة » کلها حانة علیه » مظهرة عظم 
آجر العاملین الخلصین ؛ فمما رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضی ال عنه 
مرنوعا ( من جهز غازیا حتی يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ) وفى 
رواية للطبرانى ( من جهز غازيا فى سبيل الله فله مثل آجره » ومن خلف غازيا 
نی اهله بخیر وائفق علی امله نله مثل آجره ) وفی صحیح ابن حیان ( من اظل 
غازیا اظلله ال بوم القيامة ؛ . 


- ولا كانت آلة القتال والانتقال السائدة فی عصر النبوة الشريفة هی الخیل» 
حیث کانت وسيلة هامة و هی الوسيلة الوحيدة للجهاد » فقد امتدح رسول الله 
صلی الله علبه وسلم الخیل الحبوسة هی سبیل ال » وجعل اه آن برعاهضا 
ویکرمها غی سبیله آجرا عظیما » فمما رواه البخاری عن آبی هريرة آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( من احتبس فرسا فى سبیل ال ایمانا باه وتصدیقا 
بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة ) وروى أن خليلا 
لتميم الدارى رضى الله عنه زاره فى بيته فوجده ينقى الشعير لفرسه » ثم یعلفه 
عليه وحوله أهله ؛ فتال الصاحب : أما كان من هؤلاء من يكفيك ؟ فأحابه تميم 
بلى » ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم ينقى 
لفرسه شعيرا » ثم يعلفه عليه الا كتب الله له بكل حبة حسنة ) .... 


الأولى » ودبابات وذريات » فمن أنشاً معملا للأبحاث الذرية كى ينتج نا يدفع 
ففعله هذا فى سسميل الله تعالى » وهو فى ميزانه بوم القيامة . 


ومما يزيد الأمل ويقويه فى مستقيل باسم زاهر مكللا بالنصر والفوز للأمة 
العربية خاصة والاسلامية عابة » هو آنبثاق روح الفداء من جدید بین آبنائها » 
و الفداء لا یتوتف مطلقا علی الساهمة والشاركة آلفعلية فی الیدان کما سلفنا » 
بل یشمل الاعداد للمجاهدین » وتزویدهم بما ینجح مهمتهم على أكمل وجه ؛ 
فجامع الال فدائی ولا شك » والشترك هی توفیر عدة القتال کذلك » وهذا تطبیق 


15 


وین 


غى ربب ات لم اس كر اه 0 
ماه ایا می و ی ی ری اد ا کت ورا ع 
e‏ حييظه E‏ 
NA E‏ واركن العاف تکرام الق EN EE GN a‏ 
رسلك »؛ ان عهدى بك هادئا لطیفا » تحسره التأتى للأمور »> تختار عبارات 
حديثك مع الآخرين فى لطف وتأن وروية » فما بالك تثور فى غير موضع ثورة » 
ماذا دهاك » آم ترید آن تظهر علی حقيقتك عدوا فى ثياب صديق > أو عدوا 
خالصا » أية دعوة حرب وقتال تلك التى تتحدث عنها » اصبر معى قليلا » وان 
كنت أعلم أنك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ أتسمعنى » أليس قتل الأطفال عدوانا » 


أليس اجلاء المواطنين عن دورهم حربا » آلیست الابادة الجماعيسة فتکا » ماذا 


1 الغارات الصبحة المسية علی الدیار الّمنة العزلاء ؟ اتسمیها مداعبات 
بريئة » ورحلات تنزه وتفكه » وتمرينات حرة لا تخضع لقيود ؟ 


ولا مکتوبا اسمه علی ورق » وانطلتت ضحکات عالية من عجوز كان قذ سسبقه 
الى بيتى وهو يصيح ‏ أى دم يا هذا » أيزعجك دم مسطور بحبر على ورق . 
ولا يؤذيك دم مراق تعاف الارض أن تقبله ؟! لقد بدا الصیح لذى عيدين 4 أئلك 
لعدو مُأقاط لأسرار وأحاديث ؛ وما ظاهرك اللين الا نوع من الخيلة الماكرة » 
سا البقاء طويلا تحت وابل تقريعات ا الى 


ال شین »با له لب انا »کم خرن اهر ال نذا 
فدخلوا بينهم دسما في دسم » وسلا غی عظا م » وسرطانا فی دم » لأن الوّمن 
شر كريم ولكن مع من يجب أن يكون هذا مع مفيل قرينه مواطنة ١‏ أشداء عل 

لكفار رحماءً بينهم ) » ولكن قد بدا النور لذى عينين ‏ أكررها ‏ فقد "استیقظ 
کم ای ناه الم وه والاسلام ولم تعد تجوز عليهم تلك المخزيات »© وانه ليجب 
أن تتركز دعوتنا على أخذ الحذر من كل غريب عن دیارنا مع استثناء القلیل الاقل " 
الذى أثبتت الايام حسن صداقته وجمیل وده بما لا یقبل ریبا آو شکا . 


0 لكريم يقول : ( خذوا ا تسات أو انفروا جمیعا 
9 ۷ ۰ 
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لدركيّر 
علي كو رست 


من القضایا البدهية آن الترآن الکریم. عربی الالفاظ والاسالیب والصيافة » 
وه ا ال والصل ی طریفتم : 
والقرآن الكريم ‏ مع وضوح هذه القضية ‏ نبه عليها فى أكثر من آية 
ى العرب ‏ كان عربيا من صميمهم > وكان رجلا من أنفسهم » ينطق پلسانهم » 
ويفخر ببيانهم » وهذا مصداق قول الله تعالى : ( وما أرسلنا. من رسسول 
الا بلسان قومه لیبین لهم )۱) : 
وی ی هی هه راکو و اه انا 
العربية » ولم بذكن فى سبیرته ان رحل الی باند آخری غیر مرتین: ماکان يمكن أن 
يتعل e‏ » واسترضع فی بنی سعد »© ثم عاد الى 
تريش ليقضى شبابه وكمولته بين شبانها وكهولها ‏ وقريس وبنو سعد من أفصح 
قبائل العرب . 
وقد جامتینت ورا صريحة ا بأنالقرآن آنزل بلسان عربی مبین » قال 
فا اه ان رب مان متسه ارو ایس یی فلت ورین 
النذرین و بلسان عربی مبین ۲(6) . 


(۱) سورة ابراهیم اي ج 
(۲) سورة الشعراء ۱٩۲‏ - ۱۹۰۵ 


۳۱ 


أن القر آن آنزل من السهاء بمعناه وأن محمدا کستاه آلفاظا من عنده 4 ولكن 
الكشاف : ( تنزيله بالعربية التی هی لسانك » ولسان قومك تنزيل له علی قليك » 
لانك تسمم آجراس حروف لا تفهم معانیها ولا تعیها » وقد یکون الرجل عارفا 
بعدة لفات » فاذا کلم بلفته التی لقنها آولا » ونشاً علیها » وتطبع بها » لم يكن 
قلبه الا الى معانى الكلام » يتلقاها بقلبه » ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت » 
وان كلم بغير تلك اللغة ‏ وان كان ماهرا بمعرفتها ‏ كان نظره ‏ أولا ‏ فى 
الفاظها » ثم فى معائيها » فهذا تقرير أنه نزل علی قلبه لنزوله بلسان عربی مبین) 

علی آن كلمة ( بلسان ) واضح الدلالة علی آن النزل هو الالفاظ مع العانی » 
لان العانی لا توصف بأنها آنزلت باسان » وکلة الانزال نفسها ‏ وقد وردت 
فى هذه الآية وفى آيات أخرى ‏ تفيد أن المنزل كان بلفظه ومعناه 6 ذلك أنه 
الأمين » فان الله أوحى الى نبيه معانی الأحاديث القدسية ‏ على ما هو الشهور 
من آراء العلماء -- ولم کن النازل بها جبریل » فکما لا یحتاج من یری ریا فی 

وقال سبحانه : ( انا آنزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ) (۲) وقال عز وجل: 
( انا حعلناه قرآن عربیا لعلکم تعقلون ) () ۰ 

وعقل الاشیاء هو ادراکها ادراکا حقیقیا » شاملا لکل جزئیاتها » ولذلك 
حاء هذا العنی مع انزال القرآن عربیا » لانه انما آنزل بلفتهم لینهموه حق فهمه ؛ 
وليدركوه حق ادراكه » آی لیعقلوه ©» وهذا ما تؤديه كلمة ( يعلمون ) فى قوله 
سبحانه : « كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم یعلمون » (۰) © ذلك أن العلم 

ومعنى تفصيل الآيات أنها جعلت فصولا متفرقة فى سسوره ببيان حقائق 
العقائد والأحكام والحكم والمواعظ . 

وقال عز وحل : « وکذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » () وقال عز من قائل : « ولقد ضرینا للناس غی 
هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم 





(؟) سورة يوسف الآية ۰ ۲ 
(؟) الزخرف © ۲ 

(۵) فصلت ۲ 

(7) طه ۱۱۳ 


۳۲ 


يتقون » (۷) » وقال جل وعلا : « ولو حجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصات 
آياته أأعجمى وعردی (۸) „ ٠‏ 

وقد تعنت کفار قرش نقالوا للرسول : لولا آنزل هذا القرآن بلغة آعجمیةه 
فرد عليهم القرآن بأنهم لن يتركوا تعنتهم على حال من الأحوال فلو أنزل» الله 
بلغة العجم لقالوا : اكتاب أعجمى ورسول عربى ؟ ! متعجبين من الاختلاف بين 
فى التعنت » فهم یعترضون حتی بعد أن اعترضوا على انزاله بلفة العرب > 
وفضلوا أن ينزل بلغة العجم » والتعنت لا يقنعه شىء » كما قال الله تعالى فيهم: 
الا سحر میدن ) 060 . 


وتقوی ال تعالی » هی القاصد الواضحة التی تضمنتها الآياك الكريية من انزال 
الترآن بلسان عربی مبین . 


ومقصد آخر ذو بال » لا بقل أهمية عن المقاصد السايقة »> ذلك أن هذا 
القرآن س كما هو معروف اشن هذا الدين 4 وحجته 2 والدلیل الحاسم على 
صدق من حاء به » ولا يتحقق ذلك حتى تشت هذه الحجة على أكمل الوجوه وأتمها 
وسبيل ذلك أن يثبت عجز العرب عن معارضته » وشأن الحجة أن تكون فى 
متناول قدر الذين يتحدون بها » ولا يكون ذلك حتى ينزل القرآن بلغة العرب التى 
مرنت آلسنتهم فيها » وربیت ملكاتهم علیها » وبالبیان الذی کانوا آقدر الناسس 


علیه » وأحفلهم به » وألطفهم فيه . 


ومن هنا يصح التحدى » اذ يكون تحدى القادر »© الواثق من عجز من 


ولو أنزل القرآن بغير لغة العرب لقد كان يكون لهم العذر حين يقولون 
للرسول انك تعلامت لسانا غير لسساننا » وانك تتحدانا بغير ما من شسأننا أن نقدر 


فكان من الحتم أن ينزل القرآن عربيا ليتحدى العرب فى البيان الذى 
یفخرون به » ویتباهون بقدرتهم عليه » وأن يكون مبينا واضحا » سهل الالفاظ 
والتراكيب » حتى يكون ذلك أمعن فى تحديهم » وألزم فى ابطال دعواهم أن لو 
قاعوا لتالوا مثل هذا . 


رتحدا 


فما ان التشابه آذن ؟ 


ولکن اذا کان القرآن جاء هدی للناس وبیانا لقلوبهم وعقولهم » ومرشدا 
(۷) الزمر ۲۸ ۶ ۲٩‏ 
(۸) فصلت ]1 


۷ الانعام‎ )٩( 


۳۲ 





اذا كان الأمر كذلك فكيف جاء فيه ( المتشابه ) الذى لا يعلمه البشر »2 أولا 
يعلمه كثير منهم ؟ . وهذا ما يدل علیه قوله تعالی : « هو الذی انزل عليك الکتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زیع 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر الا أولو 
الالیاب » (۱۱۰ . ۱ 
النفس أن المحكم ما كان معناه واضحا » ولفظه لا یحتمل الامعنی واحدا وأن 
التشابه ما احتاج نیمه الی شیء من التأمل وامعان لكان » لان لفطه یحتمل 
معنيين أو معانى » أو لأنه يدل على بعض ما اسستآثر الله بعلمه مثل وقت قيام 
الساعة »6 أو على ما يحسسن فيه تفويض علمه الى الله » مثل الآيات التى تضمنت 
نسسبة بعض الجوارح الى الله نحو : « يد الله فوق أيديهم » . « ویبقی وجه ربك»؛ 
مثل الرحمة والمكر والغضب . 


يمكن للعلماء أن يفهموه » وأن يرجعوا فى فهمه وتأويله الى المحكم من الآيات 
وما كان من الأنواع الأخرى يكون ظاهر المعنى » ولکن تأویله » او تفویض الامر 

أما . لماذا لم يكن القرآن على درجة واحدة من الوضوح ؟ فجوابه أن الله 
سبحانه آراد لعباده آن یکلفوا آنفسهم مشقة البحث والدرس » حتی یکون للعالم 
فضل على من رضی لنفسه الکسل » واستنام الی الدعة . 

قال ابن قتيبة : ( ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوى فى 
معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بین الناس » وسقطت الحنه » وماتت 
الخواطر . ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة » ومع الكفاية يقع العجز والبلاده . 

وقال اكثم بن صيفى : ما یسرنی آنی مکفی کل آمر الدنیا . قیل له ۰ ولم ؟ 
قال : (کره عادة العجز) (۱۱) 


وقد أشار بن قتيبة الى جواب آخر » وهو آن القرآن نزل بالفاظ العرب 
ومعانیها » وللعرب الایجاز » والاشارة الی شیء » واغماض بعض العانی . 

وعنده آنه لیس فى القرآن شىء غمض على المفسرين » بل انهم فسروا كل 
ما جاء فى القرآن »© قال : ( ولم ينزل الله شیثا من القرآن الا لينفع به عباده » 
ويدل على معنى أراده ) (۱۲) . 


هل فيه الفاظ غير عربيه ؟ . 





وما دمناقی الحدیث عن لفة القرآن فلا مندوحة آن تعرض للاچابة عن 
هذا السوال ۱ هل فى القرآن ألفاظ من غير لغة العرب ؟ ۰ 

(۱۰) سورة آل عمران ۰ الية ۷ 

(۱۱) تأویل مشکل القرآن ۰ ص ٦۲‏ ۰ طبعة دار العارف 

(10) المصدر السابق ص 9 


٤ 








وقد أجاب بعض العلماء بالاثبات » وذکروا آلفاظ » منها ( الطور ) وهو 
جیل باللغة السريانية و ( القسط والصنطاس ) ومعناهیا العدل ) وهیا من اللغة 
الرومية » ومنها ( هدنا ) قی قوله تعالی : « واکتب لنا غی مذه الدنیا حسنة وغی 
الآخرة انا هدنا اليك »۱۳ » ومعناها (تبتا) بالعبرية و (السندس) وهو الرقیق 
نالسر او و ارق وعو ا و 
عدوا من ذلك"نحو ماثة لفظة . 

تالوا ‏ وهدا ا بتاییر ان اسان زنل اللقة ‏ الاويسة لان رو روش 
الفاظ غير عربية فى كلام طویل عربی لا پخرجه عن عربیته . 

وقال آخرون » منهم الامام الشافعی » وابن جریر الطبری » وابو بكر 
الباقلانی صاحب کتاب ( اعجاز الترآن ) : لا یوجد غی الترآن لفظ غير عربی ) 
لان القرآن آنزل بلغة العرب » ولو اشتمل على غير لغة العرب لم تکن له نائدة؛ 
لأن الله جعله معجزة نبیه » ودلالة قاطعة لصدفه » ولیتحدی العرب العرباء به » 
وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شىء لتوهم متوهم آن العرب انما 
عجزت عن الاتيان بمثله » لأنه أتى بلغات لا يعرفونها . 

وأجیب عن الالفاظ التی ذکر آنها غیر عربية آنها فی الاصل اعجمية » ولکن 
العرب نقلوها الی لغتهم » وتصرفوا فیها بالنقص من حروفها » وخنفوا من 
عجمیتها » واستعملوها فی آشعارهم ومنئورهم حتی جرت مجری العربی الفصیح 


وعلی هذا الحد نزل بها الترآن . 


ورأى بعضهم أنها من باب اتفاق اللفات » فهی عربية » ولا مانع آن تکون 

ومن 0 7 ت هذه أ 3 ية الوا - أنه ِو يجوز لأحد آن بت ی ۹ 1 
أية آية من كتاب الله حتی یکون عالا بالعربية علما واسنعا . تال يعض العلماء : 
لا يحل التفسیر لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر اذا لم يكن عالا بلقات العرب . 

والمعروف أن القرآن الكريم لم ينزل بكل لهجات العرب » وهى كثيرة ؛ 
أخرى من لغات العرب » وان كانت هذه الكلمات قليلة » وقد نص العلماء غل 
آشیاء منها » ولكننا الآن لا نستطيع أن نميز بين ما نزل بلغة قریش » وما نزل 
بغيرها من لغات العرب »؛ لأن أصول هذه اللغة قد ذهبت » ولم يبق لنا منها 
لدراسة واسعة :لهذا الموضوع »> على أن كثيرا من هذه اللغات كان قد اندمج 
فی لغه قریش قبل الاسلام . ۱ 


(۱۲) سورة الاعراف . الآية ۱۵1 . 


۲۵ 








( ما وحدت لتبقى ) 


أما اسرائيل فلن يكتب لها البقاء » لأنه لم يكتب لها البقاء . 

يقول الذين خلقوها انها وجدت لتبقى . وأنا أقول : انها وجدت لتزول ۰ 
لا أقولها مغرورا ولا موتورا ولا مهولا ولا معللا بالآمال ؛ ولكن أقولها عارفا 
بنوامیس الاجتماع » التی بنی علیها وجود الامم » وبقاژها أو زوالها » بأمر الله ؛ 
وحتمية التاریح . 

دولة اسرائيل هذه لن تبتى فى فلسطين ولو اجتمع یهود العالم بملایینهم 
العشرة المبعثرة فى جوانب الأرض »؛ وجاءوا كلهم الى فلسطين » وحمل كل و احد 
منهم مدفعا فى دبابة وصاروخا فى طيارة . 

مساهی دولة شاوول وداود وسلیمان علیهما الصلاة والسلام 4 اللذین 
نقرأ عن أمحاد ملكهما فى تاريخ الدین والدنیا صفحات ذهيية » یکاد بریقها 
و عونا أنيا دولة عطمة؟ 

إنها دويلة بل أصغر من دويلة » لا يتعدى كيانها حدود رقعة صغيرة من 
قطر فلسطين الصغير القاحل » الضيق » المحصور بين الامبراطوريات الفرعونية 
والكلدانية والآشورية والفارسية والمقدونية والرومانية » المتطاحنات فى.حروب 
د ناف لها ا ل ل اف 

فهى من وجهة النظر الى ماهية كيانها الأرضى والبشرى ؛ ( وبقطع النظر 
عن الرسالة السماوية التى كانت ملقاة على عاتقها ) لا تكفى ٠‏ بارضها وسکانها 
وهيكلها الذهبى ؛ أن تكون لقمة فى أشداق تلك الامبراطوريات التى تقوم على 
جوانبها من الشرق والفرب . 


۳۹ 


م يت 





مذا من بدیهیات الناموس الالهی الاجتماعی الذی یسمی ( ناموس تنازع 

البقاء وبقاء الأنسب ) وهو الأقوى بكل معانی القوه . 

ولكن دولة داود وسليمان قد وجدت بتدبير الله من أجل حكمة عظيمة 
استنفدت أغراضها منذ عشرین قرنا . 

انها وجدت » بمعونة الله » لحماية رس‌الة الحق والخیر » التی آراد الله 
حفظها » فی تلك الفترة من التاریخ علی ید الشعب الباقی » ( بعد ابراهیم علیه 
السلام ونسله ) » على عبادة الله الحق من طغيان الوثنية . غازدهرت الدولة 
فى عهد داود وسلیمان » حین کانت تقوم على مبادىء الحق والخير . 


ثم فسد الشعب الیهودی » وخرج عن مسادیء الحق والخیر » بفسوقه 
و عصیانه وترفه وظلمه وثتله الانبیاء » فخسرت الدولة اليهودية سیب وجودها 
وسند بقائها الأوحد » وخسرت الديانة اليهودية الحرفة مقومات صلاحها » 
فأرسل الله السيد المسيح » صلوات الله عليه » بال[نجیل والدین الحق » لیحل 
محل الديانة التی أفسدها اهلها . 1 

وسلط الله على الدولة الفاسدة من زلزلها »وعلی الشعب الفسد الفاسق 
الظالم من مزقه وشرده تشريدا لم يعرف التاريخ نظيره فى أى شعب من شسعوب 
العالم : فكان الاجلاء الأول على يد يختنصر الكلدانى » وكان بعد ذلك هدم الهيكل 
و التشئیت في آطراف الارض علی ید تیطوس الرومانی » الذى لا نزال تكرا اسمه 
وذکری نصره علی الیهود منقوشین علی توس النصر النصوب له فی روما . 

اثثهت الدولة اليهودية الصفيرة لانه لم یبق لوجودها ای سند [لهی وهو 
خا الین الک : 


۳۷ 





وانتهی الشعب الیهودی » کوحدة اجتماعية » لانه لم یبق له کیان اجتماعی 
مستقل بحکم تشنته وضعنه وقلته وفقدان آرضه » وعانی الیهود » من ضروب 
تاد و العتسن و افو تخر و التعدين :و الاذلآل على ابدى 7التمبارى + 
ما أنبأ عنه القرآن بقوله ١ ٠‏ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك يما عصوا 
وكانوا يعتدون ) ٠‏ 


اسراثیل لن تبقی : 
أولا س لان کیان الدولة اليهودية فقد مبررات وجوده الدينية فأعطاها لغيره. 
ثانیا س لان دولة اسرائیسل الجديدة الاصطناعية غیر الطبيعية لا تصلح 
للبتاء » فى أرض فلسطين بالذات » بحکم ناموس تنازع البقاء لانها محرومة من . 
كين رکزوا انظارهم علی جاذبية الدعاية الدينية » التی تسحر کل یهودی یتال له 
انك سوف تحیی دولة داود وسلیمان فی هیکل سلیمان فاه نه ۱ 


فیالغباء الفلاسفة ۰.. لقد تذکرو! جاذبية الدعاية الدينية عند الیهود » 
وغفلوا عن رد الفعل العنیف للدعاية الدينية عند السلمین » الذین بدخل غی 
صميم عقيدتهم حفظ السجد الاتمی والأرض القدسة » التی بذلوا فی الحروب 
الصليبية دماء غزيرة حتی استردوها » والتی مضی علی استقرارهم التاریخی 
فيها مدة تكاد تكون أطول مدد الاستقرار لشعب على أرض فى التاريخ . 

من هذا يظهر بوضوح : أن خلق هذه الدولة فى ارض فلسطين الضيقة 
القاحلة » التى لا تكفى بمساحتها وثروتها الطبيعية لتكوين دولة قادرة على 
البقاء » ومن شعب لا يكفى بعدده » ولو اجتمع كله » للصمود » وفی وسط بحر 
من الامتداد العربی والاسلامی الهائل ؛ ومع التجاهل: الابله لا يمكن أن. يصير 
إليه العرب والسلمون. من العلم والقوة والتسلح » کان خلقا مسیخا یحمل فی 
صدره عناصر زواله » لاه لا يعتمد على أى ساس من الاسس التاريخية 


و الاجتماعية آو الارضية آو العددية آو الاتتصادية التی یبنی علیها بقاء اللمم". 


ون قیل لکم یا شباب السلمین ان هذا الکیان الاصطناعی تحمیه الدول 
الفربية السيحية الی الابد فلا تصدقوا . لانه لا یوجد مبرر طبیعی آو تاریخی 
لحماية مذا الکیان الی آلابد . ْ و ا 

غالحهايه زا آن تکون التاطفة و الوده 4 وا ان کون اامطنانة: : 

أما العاطفة والمودة غلا عاطفة ولا مودة 2 وتاریح المسيحيين مع الیهود 6 
هو سلسلة من الفتل والخنق و الحرب » کما هو معروف ومشهور من آلفی سنة 
الی عهد الاغران النازية . اق 


۳۸ 


بل إن كانت هنالك مودة فائه » لولا مصلحة السياسة الاستعمارية 
لأمسلمين آقرب ۰ وبهذا بشر القرآن وأكد بعد أن آنذر بعداوه الیهود وشدد 
بقوله ( اتجدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین آثرکوا ولتجدن 
آقریهم مودة للذین آمنوا الئین قالوا انا نصاری ۰۰۰ ) 
ال اة ال نافيك يان خا ال رن و که فى لق فرب + 
إنما خلقتها !صلحة سیاستها الاستعمارية والبترولية » وسوف تظل تحمیها 
با خانت لها باه فی نايتا .قاذ مل لك انا سوق حضوي ال الايد 
فلا e a‏ العلحة | لخي تارك الى ارو 


( ناموس التدافع الإلهى  )‏ 

فش وهی وی رات وی یه تسه الم راوخ 
فرو اهامای فق ينا عق الجن اقل 
والعراق وغيرها 4 أعظم وأوجع فى ميزان المسلحة الانكليزية من التخلى عن 
N EE‏ 

الجواب واضح وبديهى . 

وبع ARE EE SE‏ ك 
اة ا ا ر و و و ا 
الغالية . ۰ 

هذه السياسة الذولية المتفاكضة ( التدافعة ) » التی تتفاعل علی الارض > 
فترغم الجبابرة علی آن یتخلوا عن جبروتهم وطغيانهم » بحکم تدافعهم » فضلا 
ورحمة من الله » هى الناموس الالهی الذی عبر عنه الترآن بتوله ( ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) ۰۰۰ 
OS‏ 

وبقوة هذا الناموس يقوم التوازن الدولى فى جميع عصور التاريخ » 
ويقوم اليوم بين المعسكرين الشرقى والغربى . 
جنذى » من زهرة شسبابهم » أمام حصون ( سیفاستابول ) ليردوا روسيا المسيحية 1 
عن تركيا المسلمة فى حرب ( القرم ) ۰ 


۳۹ 


ولعله یکون قریبا ذلك الیوم الذی تجد به نفسها آمریکا 4 حامية اسرائیل 
الكبرى : ( أسام الخطر الاصفر الهائل الآتى من الصين الشيوعية السس لحة 
بالتنبلة الذرية | مضطرة » بحکم ( ناموس التدافع ) الی طلب الساندة من دول 
ر الدار الاسلامی کما طلبتها من ترکیا السلمة حین استجدتها الدخول معها فی 
حلف الأطلسى ( اتحعلها الحصن ادن الأول فى وجه الخطر الشيوعى 
الأخير ... داك عل اكه كاير ب كلامم مالك الك دري اللخ يبن 
تشساء وتنزع اللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 


( نعمة التحدى ) س 


وعلی ذکر ناموس ( التدافع ) » الذى عده الله فضلا منه على الناس ؛ وما 
كان من حماية هذا الناموس للدولة العثمانية السلمة عند تکالب الدول الغربیه 
عليها » أذكر ناموسسا آخر أشار اليه القرآن غى آيتين » وعده من مزايا المؤمنين © 
وسماه خیرا » لأنه يخلق من الضعف قوة ؛ ومن البغى انتصارا ؛ ومن الشر 
( والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) ٠‏ 

واية الثانية قوله تصالی غی آیات یذکر بها سبحانه تحصدی الشرکین 
وهو کره لکم وعسیٍ أن تكرهوا سیئا وهو خیر لکم وعسی آن تحبواً نیت وهو 
تنس لکم وله یعام وآنتم لا تعلمون ) ٠‏ 

منذ آکثر من عشم سنوات دعیت للکلام فی اجتماع عام عقد لتجدید الندب 
والنياحة على مصيبتنا فى فلسطين . وكان انى بدأت الكلام » عن المصيبة بقولى 
( انها نعمة ولیست بنقمة ) » وکان هذا الطلع غريبا عجيبا عند السامعين . 
وکنت آعنی ( نعمة التصدی:) » التی أیقظت العرب والسلمین من سسباتهم 
العمیق » الیوم » وفى أيام متعددة من التاريخ . 

ولم اکن یومثذ قرات شیثا مما فصله الرخ الفیلسوف البریطانی ( تومبی ) 
الى الكلام من كارثة مذلة عایشتها فی مطلع شبابی » فادمت قلبی » وزعزعث 
تقتی مثلما تفعل » اليوم » کارثة الخامس من حزیران فی شبابنا . 
لا یعرفونها بالتفصیل : 

فى الحرب العالية الاولی طلب الحلفاء وعلی رآسهم انکلترا من دولة 
اليونان أن تدخل الى جانبهم ليتمكنوا من مهاجمة تركيا من جهة الدردنیل . وما 
كان لدولة اليونان أن ترد لانكلترا طلبا وهی صاحبة الفضل علیها غی التخلص من 
حکم الاتراك . ولکن رئیس وزراء الپونان اغتنم هذه الفرصة فانتزع من الحلفاء 
وعدا بتکبیر حدود الیونان حتی تشمل منطفة ( آیونیا ) اليونانية القديمة > وهی 
القسم الغربی من الاناضول الذی یضم فی حفاثره آثار ( طرواده ) . 


7 


ولما انتصر الحلفاء جاءت اليونان تطالب بانجاز الوعد ولكن السياسة 
الدولية لم تجد مبررا لاقتطاع جزء من تركيا واعطائه لدولة صغيرة لم تستطع 
الدخول اليه فى الحرب » فأشارت انكلترا على اليونان بخلق نزاع مع تركيا ؛ 
والهجوم على الأناضول ؛ ليكون هذا الاحتلال منطلقا لتدخل الحلفاء » وارغام 
ترکیا علی القبول بالامر الواقع ؛ واعطاء القسسم الغربى من الاناضول الی 
الیونان » باسم الحق التاریخی الکاذب » الذی مضی علی زواله ثلائة آلاف سنه . 
وهی نفس التمثبلية الضحكة البكية التی تلعبها اسرائیل بمس‌اعده الحلفاء 
أنفسهم ٠‏ كانت الحالة قبل هجوم اليونان هکذا : 


أساطيل الحلفاء ترسو فى القرن الذهبى » وجيوشهم تسرح وتمرح فى 
اشعاشول عاصية الخلانة + والحفبلات الراقصة تقسام کل ليلة علی ظهور 
البوارج » والسلطان ینام فى قصره عند شاطیء البوسنور علی آنفام موسیقتی 
الأاساطيل . :. وظهرت يومئذ » غی الاناضول » مبادیء مقاومة للحلفاء الحتلین 
اا ا نارين قل ممتطفي کیال وطائفة من فيناي ارات مومت ولكن 
ماذا بستطیم هولاء آن پنسلوا » والجیش آلترکی السرح لیس له وجود » 
و الکسمنبه الترکی می مفل خالة الحيرة والیاس والقنوط التی نحن العرب علنها 
الیوم » والفتاوی الدينية تصدر تتری من شیخ الاسلام فی استانبول » بأمر مطاع 
من الحلفام الساطان » بتعلتة (فی صفحات الحلة الدينية التی لا ازال احتفظ بها 
فی مکتبی ) آن مصطفی کمال وصحبه عصاه علی الخلینة وکفرة فجرة یستحقون 
الاعدام e‏ 


وشاء ريك آن تقع المجزه ... سبحانه 1 


جیهم يشق بلاد الأناضول . 

ان من طبيعة التحدى أن تختلف ردة الفعل عليه سرعة ويطنا »> باختلاف' 
مكانة الأمة المتحدية والأمة المتحداة » ومجدهما وعزتهما فى التاريخ. . وباختلاف 
الناحیة التی یمسها التحدی : 


غالامة المزیزة قد تصبر ؛ بعض الوقت » علی التحدی اذا وتم لها من أمة 
عظيمة عزيزة مثلها أو أكثر منها . أو كان يستهدف ما فى القصعة » ولا یمس 
المقدسات فى الصميم . ولكن اذا كان التحدى من أمة صغيرة ذليلة لأمة عزيزة : 
أو كان مما يجرح الأمة فى مقتدساتها » فذلك الذى بهون عنده الموت : 

رگن امهوم ی ااناخول OE E BI‏ 
الشعب الترکی عارا فی الصبر عليه بعض الوقت . أما أن تأتى دويلة اليونان » 
التی کانت الی الامس القریب ؛ ولاية تابعة للدولة العثمانئية »؛ لتهاجم الشعب 
التركى 0 الذى سيق له أن آرعب آوروبا 4 فهذا هو التحدی الذی صنع مغركة 
مایت الاو اا ن ا سوه بلق هراد ا ن پا 
إلا بمیاه البحر عند آزمیر 5 

RAS e O EE Sa GEE, 
غكان جوابها ( ان حكومة صاحب الجلالة لا ترغب فى التورط بحرب عالية‎ 


جدیده ) .. 


۳۱ 





ذلك انه كان من قدر الله » الذى يقلب القلوب » ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء » ان الخلاف بدأ ينشب بين كلمنصو رئيس وزراء فرنسا ولويد جورج رئيس 
وزراء انكلترا على اتتسام تركة الرجل المريض 4 التی آخذت منها انکلترا حصة 
اشد » نما کان من کلیمتصو الا آن انحرف اس‌اعدة الثورة التركية » وآمر 
الجیش الفرنسی الوجود فی کیلیکیا آن یخرج منها » ویترك جميع ما معه من 
العتاد الحربى ملكا لحكوية القوار الأتراك: .+ 

ا ل کی ترت العهد من آثر تابوس التحدی الذی سنهاه الفران:خیر! 
وین اثر (ناموس التداقع ) الذی سماه الولی تشلا . 

فالتحدی فی الحروب الصليبية هو الذی خلق من الضعف قوة فی معرکه 
( حطین ) والتحدی الغولی الصلیبی هو الذی خلق من الضعف قو* فى ( عين 
جالوت ) والتحدی فی معركة دمیاط هو الذی خلق من الضعف والفوضى قوة فى 
ET‏ 

وهذا التحدی العاصر فی خلق اسرائیل هو الذی خلق اليقظة الشعبية عند 
العرب والسلمین . وسوف یخلق من الوهن قوة واتحادا » فی یوم تخفیه قدرة 
العلیم الحكيم وراء الظروف اللائمة » التی بهیئها القدر لاحتدام ( ناموس التدافع ) 
الذی قلنا آنه لیس ببعید . 


- (بتشارة من وراء آلفیب ) ب 


نی السحیحین حدیث عن مقتلة تقع ) می الستتبل البعید » بین الیهود 
والسلمین » وتکون النصرة فیها للمسلمین جاء فی صحیح مسلم ( عن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسسلم قال لتقاتلن « الیهود فلتقتلنهم » 
حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودى تعال فاقتله ) : وفى رواية عن ابن عمر 
آیضا ( ان رسول أله صلى الله علیه وسلم قال : تقاتلکم الیهود فتسلطون علیهم 
حتی یقول الحجر یا مسلم هذا بهودی ورائی فاقتله ) ۰ وفی رواية عن آبی هريرة 
رفي الف عقه ان رسول, الل على الله عليه فلم عل ا كوي الات حن 
یعاتل السلمون الیهسود نيقتلهم السلمون حتی یختبیء الیهودی‌وراء الحجسر 
غافتله ) . وجاء فی صحیح البخاری ( عن عبد الّه بن عمر رضی الله عنهما آن 
رسول ال صلی ال علیه وسلم قال : تقاتلون الیهود حتی یختبیء آحدهم وراء 
الحجر فيقول يا عبد الله هذا یهودی ورائی فاقتله ) وفی رواية عن آبی هریره 
هی ال عته هن رسول: اله-صیلی ال علبه ویسلم‌فتال ۰ لا تقوم الساعه جد 
تقاتلو! الیهود حتی بقول الحجر وراءه الیهودی یا مسسلم هذا بهودی ورائی 
فاقتله ) . وفيه عن عبد الله بن عمر ( یقاتلکم الیهود فتسلطون علیهم حتی یقول 
الحجر پا مسلم هذا یهودی ورائی فافتله ) ۰ 

غی آسبوع النكبة جاءنى شاب مؤمن من أرقى المثقفين وسألنى عن هذا 
الحذيت .قلت : هو من أعظه المبشرات فعلى كل:مسلم أن يعرفه © ويجعله نصب 
عینیه لیستضیء دئوره فى هذه الایام السود الحوالك . 

قال : سألنا عنه آحد کبار العلماء فقال : انه حدیث ورد فی الصحاح ولکنه 
آحادی ولیشت له قوة الحدیث التواتر . 

قلت : كأنه يشك فيه ؟ قال لا ولكنه يرى أنه لاينيغى الاعتماد عليه . ولا 
تعد تلك الااوفاية الناس جن الفنک تکلام رسول الله . 


۳ 


قلت : ان صاحبك هذا ريما كان حسسن النية » وريما كان كبيرا فى علم 
المتواتر . 
الأحاديث الآجادية ما هو أقوى من المتواتر ؟ قلت ٠‏ اما فى علم مصطلح الحديث 


قال : لاذا ؟ قلت : لان هذا الحديث ( بقطع النظر عن صحة السند ) يحمل 


" براهین صحته بذاته ولفظه ومعناه » وقد جاءت الأيام تبرهن على صدقه 


ذلك أن نصوص الاخبار عن المغييسات منها مسالا يحمل براهین صحته 
بذاته » ولكننا نقول بصحته » اعتمادا علی صحة السند » ومنها ما یحمل » فوق 
فيها » ومنها ما تأتى أحداث الستقبل بتحقیق الاخبار الغيبية التی آنباً عنها 
لنس . خذ لك مثلا آية الاخبار البشرة بغلبة الروم للثرس نی قوله تمالی 
( غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله 
آلامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من یشاء وهو العزیز 
الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر أالناس لا يعلمون ) ٠‏ 

ن غذه البشسارة الترانية بن اخبسار الفیب ؛ لا صن براه سختها 
بذاتها ».ولکن المسامين آمنوا بها وصدقوا لأنها من القرآن ٠‏ ثم جاعت الأيام 5 
بعد بضع سنین » کما ذکر القرآن » توید وتحقق » بالواقم » غلبة الروم للفرس . 
فكان ذلك من جملة وجوه اعحاز القرآن . 


الوجوه الثلاثة : بسینده »؛ وبذاته » وبواقع الحال . وهذا معنى قولى لك عنه أنه 
أصح من الصحيح وأقوى من المتواتر . 

وسأشرح لك هذا المعنى ولكنى أريد قبل ذلك أن أقول كلمة عن المشككين » 
الذين يقولون » بحسن نية آو بسوء نية » ان الحدیث آحادى ولا يجوز الاعتماد 
عليه فى الصراع بیننا وبین اسرائیل » التی تعتمد علی اسباب الادة والقوة . 
ان هؤلاء ينسون أو يتناسون آمرین : 

الأول : إن هذه آلیشر ات هی من آولیات آسباب القوة »© كما أوضحنا فى 
وعن ضرورة الثقة بالله من أجل اعداد القوة » بل من أجل القدرة على استعمال 
اة و 
باعتمادهم علی ما اخترعوه من. البشرات الدينية باعاده الدولة اليهودية غی ۹ 
آرض الیعاد ۰ آفیکون للمبثر ات اليهودية » التی نعتقد » نحن السسلمین » 


شتانهم »> واعداد قوتهم ۱ 


۳۲ 


أنها مخترعة وكاذبة أثرها ونفعها عند أعدائنا » ثم نحاول » نحن »> أن نهمل 
أو نضعف مبشراتنا الدينية » التى نؤمن بأنها صادقة . . .؟ يا للعجب .. 


ولنرجع الى شرح أدلة صدق الحديث : 


! - این الحدیث یصرح بان القتلة مم الیهود ستکون فى المستقيل . بل فى 
وله » علی احدی الروایات ) ( لا تقوم اللساعة هتی ۰۰۰ ) مایفید آن القتلة 
ستکون فی الستقبل البعید . 

ب إن المفهوم من ظاهر وصف المقتلة أنها ستكون عظيمة وضاریه . 
تشحعهم عل أن يبدوًا بالقتال ۰ 

د لا يخفى أن يهود الحجاز والجزيرة العربية لم يكن لهم كيان دولي 
قائم بذاته قيل الاسلام . وأما بعده فلم يعد لهم شوكة » بل لم يعد لهم وجود 
یخلن معه آنهم یقاتلون السلمین . ۱ 

ه ‏ ولا يمكن أن يعنى الحديث قتالا يقع بين المسامين وشراذم اليهود 
الضعفاء من أهل الذمة » لأن الاسلام يأمر بحماية أهل الذمة ورعايتهم » ولآن 
قتل مثل هذه الشراذم الضعيفة ليس من الامور الهامة التى تستحق أن يبشر بها 

و ل أمافى الخارج فاليهود ؛ بعد التشتيت الثانى » الذى حصل لهم على 
ید تیطوس الرومانی » لم یعد لهم کیان دولی » آو تجمع » آو تکتل مستقل »© فى 
ار 

واخیرا : لا بخنی آن اختلاق الاحادیث لا بد أن تكون له دواع وأسباب 
ما یتعلق بأساطیر الخلق والتکوین التی سماها علماء الحدیث ( الاسر ائیلیات ) ؛ 

وکل هذه الدواعی لا بد فیها آن تنبع مما یتصل بالناس » ويحيط بهم ؛ أو 
يهمهم » أو يجرى فى أحاديثهم من الأمور والملثاكل . وليس من المعقول أن 
الحديث المذكور تعلق بقتال یشم مع الفرش أو الترك أو الروم أو الهنود » مثلا ؛ 
لكان افتراض اختلاقه ممکنا ومعقولا » بقصد التبشیر بالنصرة علی هذه الامم 
ولا تکتل » بل لا آذکر له عند السلمین » ولا یخطر بالب‌ال التخوف منه » فان 
اختلاق الحدیث یکون بلا سبب ویکون بالتالی غیر معقول . 


۳ 


واذا لم یکن فی المالم دولة يهودية » آو تجمع آو تکتل یهودی مستتل » 
ی هدا الع 


قد درهنا على أن اختلاقه غير معقول اژنه لا برتکز على دیب من أسباب 
اختلاق الأحاديث الموضوعة . 


سسوف يتم تحقيق ما انطوى عليه من أخبار الغيب ؟ 


لقد ظل الجواب عن هذا السؤال مخبوءا وراء حجاب الغيب أريعة عشر 
قرنا حتى ظهرت دولة اسرائيل الحديثة » التى لم يخطر بالبال ولا بالخيال ظهورها 
فى حياة الأمامين البخارى ومسلم رضى الله عنهما فى الثرن التاسع المبلادى أى 


SES 


اليهود معقولا » بل فى صميم الأرض المقدسة عند المسلمين » حيث أصبح وقوع 


لقتال محتما 6 وعلی مقربة من. الکمبة بیت اه » ومقرية من [ یقرب ) مديد 
الرسول ؛ التی للیهود غیها ذکریات کلها آحقاد . آی حیث آصبح القمود عن 
القتال كفراً وخروجآ عن الاسلام . 


وهکذا تحقق صدق الحدیث النبوی العجزة فی حصول القتال ؛ ولا بد آن 
يتحقق صدقه عن نتيجة القتال ان شساء الله . والايام بیننا . 

أيها المسامون فى الأرض كل الأرض 

انى على يقين من أن هذه البشارة النبوية سوف تتحقق فى يوم من الأيام 


قريب أو بعيد . 


وعسى أن يكون قريبا بتعاون هذا الجيل الحاضر من حكام المسلمين 
وتناصرهم حتی لا تتکزر لعنة اك والتاریخ التی سجلها الشاعر الانداسی » عند 
ضياع اى ٠ع‏ ااا واه ف التو بقوله : 
يا راتعين وراء البحر فى سسعة لمم بأوطانهم عز وسلطان 
هل جاعکم نبا من أرض أندلس غقد سری بحدیت القوم رکسان, 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز اسان 


۳۵ 








لاسا د : یلیزرب 


المدرس فى الحامعة الاسلامية بالمدينة المذورة 


والاربعين من سسورة الكهف ٠٠‏ ويمهد لھا الله تبارك وتعالی باطزاء الصالحين 
من عباده » الذین صرفوا قلوبهم الى ربهم فهم يدعونه بالغداة والعشى ادتغاء 
مرضاته 6 ويأمر نيه صلوات الله عليه أن يلزم هو لاء »¢ مؤثرا أياهم على العلية 
عن سبيل رب الم‌الین « واصبر نك مع الذین یدعون ربهم بالفداه 


والعشی .. » 


وقد ذکر فی شان هذه ای وما تلاها من قص الجنتین انها نزلت فی آشمر اف 
قريش ؛ حين طلبوا من النبی آن یجلس معهم وحده » ولا پج‌السهم بضعفاء 
آصحابه ؛ کبلال وعمار وصهیب وخباب وابن مسعود ! فکانت آبلغ رد وآهوله 
سرادقها وان یستغیثوا یفائوا بماء کالهل پشوی الوجوه .. ) ثم قابل ذلكت 





(۱) واضرب لهم مثلا رجلین جملنا لاحدهما جنتین من آعناب وحففناهم بنخل وجعلنسا بینوما 
زرعا ... ) الآيات . 


۳۹ 


المصير لكر الذئ أعده لآولئك الذين تزدرى اعينهم من الغ المقيم 

الي لت رن NES‏ 
ويليسون ثيايا خضرا من سندس وإستبرق ٠.‏ ) 

ومن ثم جاءت القصة بعد هذا تمثل الفريقين : التکبرین والسلمین برجلین 
بینهما من التفاوت ما بین هؤلاء وأولئك . فأما E‏ 
یحنهما النخل » ویتخللهما آلزر ع » ویترقرق فیهما الاء العین الذی پنشر الخصب 
غی جمیع هذه النباتات » فتعطی اکلها فوق ما یحلم صاحبها 

وأما الآخر فيبدو أنه صفر اليدين من هذا الخير الذی هه الغرور » 
ولکنه رزق بدیل ذلك ایمانا لا یقوم بمال » وثقة بما فی ید الله لا یزعزعها الحرمان 

وبعد عرض سريع لاخلاق ذلك الترف یواجهنا منظره ۵ 
مزهوا بما يرى من ذلك النعيم » ثم لا نلبث آن نسمع صوته البغیض ینطلق بمثل 
هذا الادعاء الشحون بالغباء والاستکبار علی صاحبه «ما اظن آن تبید هذه آبد۱» 

«انظر . انه التحيم الذى لا يزول » ولا يعثريه أفول “مو اذا مسد يا بذعم 
المؤمنون ان وراء الموت حياة ثانية » فاننى لواثق ان حظى هناك 0 
هنا ! .. ولا غرو فى ذلك فأنا لم أعط هذا الخير كله الا لأننى أحق منك » 
ا وساظل مفشلا علیکم مهما تتبدل الاحوال ! . 

ولا جرم آن فی هذا التبجح دياك ل ل امانه وقحة 
لكل عاتل یومن بکرامة الانسان والان فلننظر الی الجانب القبل من الشبهد . 
لنرى وجها آخر » فی ملامحه الهادئة رصانة الحكمة » واتزان ‏ الفطرة التى 
تحررت من سلطان التفاهات .. وثرهف السمع الی رده » نرید آن نعرف کیف 
ينتقم لانسانیتنا من ذلك الستهتر الاحمق » فاذا هو طبیب یعالج مریضا » 
لا غاضب یحاول ترا !.. انه یستفتح الرد بتأئیبه » فیذکره بخلق الّه له وتفضیله 
علیه » اذ آخرجه من العدم الی الوجود » ثم آمده بطاقة الحیاه والنماء وزوده 
بالرزق الذى لا تتم الحياة الا به » وبدلا من آن یعرف لربه هذا الفضل کله » فیقف 
جوارحه علی شکره والثناء عليه » راح يعلن الكفر بنعمه على هذا الوجه الذى 
يسجل اقبح صور اللوم .. ويكثشف لنا أثناء ذلك عن ذات نفسسه » فاذا هو كبير 
الرضا عن ربه » قوی الثقة برحمته » شديد الايمان بقدرته التى لن يعجزها أن 
تؤتيه خيرا من ذلك كله » وتسلب ذلك المتباهى كل ما فى جنتيه من مسسيبات 
الانتفاح ‏ والخيلاء .. « قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا » .. 
الآيات . 

وهنا نفاجأ بالمشهد الثانى والاخير . . لقد استحالت الحنتان قاعا صفصفا ؛ 
قد جرفهما الدمار بقاصف من أمر الله » اقتلع شجرهما وحطم مدرهما . .!! واذا 
نحن بالختال الفرور » وقد تضاءل حتى بدا أذل من العير المشدود الى الموت » 
يضرب كفا بكف نادما مقرا بخطيئته .. وقد اسستيان له » بعد فوت الاوان ؛ أن 
القوة لله جميعا » وان قدر الله اذا جاء لم يقو على رده ولد ولا عشيرة .. فيقول 
( ياليتنى لم أشرك بربى أحدا .. ) 

OHH 

ونقف فى أعقاب الخاتمة الرهيبة مبهورى الانفاس نتلمس آثار العبرة فى 
تقو سا وفنا جولنا :6 وفهرعان :نيا نتذكر :أننا لقا حدف كنز :نا تتكرن فين :جياتن 
اليومية » حتی غی جزئیاته ومعائی عباراته .. 


۳۷ 





أن هنا أتموذجين من البشر أحدهما أفسيده الغنى » فبطر معيشته ولم يكتف 
بكفران حق المنعم حتى راح يفلسف كفره يحماقات يريد أن يوهم بها نفسه أنه 
شىء ممتاز عن جنس الناس .. ولقد تناسى حتى اقرب - البديهيات » التى من 
حقها أن تذكره دأئما بعجزه » وتفاهته »؛ وكونه مدينا بكل ما فى يديه من شىء الى 
خالق قهار لا يحطره كن + .. ثم لا یستیقظ من سکرة آلغرور الا علی دوی الکارثة 
جک لاله وله ای دة 

وطراز آخر هداه ال بأيمائه الى صمیم الحق ؛ فلا تبطره منحة » ولا تذله 
محنة » لأنه مدرك آنه وما ملکت یداه لولاه » فان آراده بخیر فلاراد لفضله » وان 
انلا ار کالم لا و قرو كنا ان ل لعي اع اف الوا 
سعد فى لحاس و اتسار الو 4 

على إن ا ان اا کی ی القالیة اش ان ا 
الوّمنین © أذ يعامهم ان قیمه ألائنسان لتت فى مقاییسںس السعادة التى تسستعدد 
السفهاء من ضعفاء "لاحلام 4 اولئك الذين تبهر هم زینة الدنيا 6 فيتحذون لأهلها » 
ايا كان زادهم من الاخلاق » ویرکضون وراء‌ها ؛ بریدون الحصول علیها من أى 
الظری تفاي خن باکت و الان ولك هة الان اة نب عن 
كن اسكاية اكه وها ر رة ويقاطتة الأستان بالأحسيان: © واا 
طاقته الموهوية فى طاعة الخالق الذى من بها عليه وأن يكون على يقين تام ان 
فده كن الول !لمحف اء ال و م ال والحخصمول علن شساده 
ای ات 

9 

ذلك هو الوجه الاول لعطیات القصة » نتعلم منه الکثیر من اداب السلوك 
مع الله ومع عباده ۰ 

فنعرف كيف نستقبل نعمه بوصفها أمانة وابتلاء معا ٤‏ فلا تطغينا حتى نتخذ 
منها وسيلة لاذلال ألذين حرموا من مثلها » بل نشعرهم باننا مدركون لو ظيفتها 
الاجتماعية فى وجوب مواساتهم واضاءة حياتهم حتى يطمئنوا ألى سلامة الروابط 
و 

فلنتأمل فى الوجه الآخر حيث نرقب الإسلوب الذی صبت فيه هذه الحكم 
الربانية . 

أول عبارة واجهتنا بنفسية ذلك الغرور هی توله لاخیه : ( آنا آکثر منك 
مالا واعز نفرا ۰۰ ) ثم لم یلبث ان استسلم لهذا الهوی » فاذا هو ینسی البدیهات 
المشهودة من تقلبات الاحوال » فيعلن فى استهتار » نفته باستمرار ذلك الخصب 
لمن غير نهاية ( ما أظن أن تبيد هذه أبدا .. ) !! ویحره هذا الهوس الى انكار 
البعث (وما أظن الساعة قائمة) وهی نتيجة طبيعية لانکار السنن الالهية غی تحريك 
الحیاة وتوحیه الاحداث ؛ .. وکانه فوحیء هنا بصوت الفطرة » فاسستدركت 
نتوکید لا یقل خرقا عن سابقه » اذ يقسسم أن البعث ب اذا صح وقوعه بت سيعود 
عليه من النعيم بأضع اف ما لدیه ! ۰ ( ولئن رددت ال ری لأحدن خيرا منها 
منتلبا .. ) ٠‏ 

وتلك طبيعة السفه فی کل زمان ومکان .۰ لا يستند فى مزاعمه ألى حجة 
من منطق آو فطرة » وانما هو التزویر الفسد لکل منطق وتفکیر .. ولکن الحکم 
علی هذا الطراز من الاخلاق سیظل نظریا.ما لم نقابله بالطراز ااقبل » وذاك 


۳۸ 


ما يوأجهنا فى رد ذلك الربانى الحكيم « ( أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا !!) ؟ 
TS‏ 
بالسلمات ألتى لايستطيع لها أنكارا 00 من أنت ..؟ من أين حئت ؟ ومن الذي 
عنی بك فاحسن خلقك » ولم يجعلك نبتة تأكلها الانعام » أو حشرة تطؤها الاقدام ؟ 
. لقد اأستخفتك الاك ا 
و . الا فاعلم آننی راض بما قدر لی ربی » وسعيد 
او ی اه e E O‏ وا 
عن محبته وطاعته عرض زائل ( لكنا هو الله ربی ولا آثرك بربی آحدا .. ) 
ول ا الرخل الک لن بكو اا وا اة ابل وود ارس 
صالحة للارشاد » فراح يعلمه كيف يتصرف أمام رحمة ربه ( ولولا اذ دخلت 
جنتك قلت ما تساء الله لا قوة الا بالله ! ) ويذكره بما نسى من سننه التی لا تزال 
تعطی وتمنع » وتخفض وترفع » وتعز وتذل » وتهب وتسلب ( أن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا . فعسى ربى أن يوتين خيرا من جنتك ویرسل علیها حسبانا من 
السماء فتصبح صعيدا زلقا ٠‏ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا . 
وما آحوجنا بعد هذا الحوار الثیر الی ممرنة الخاتمة ۰.۰.۰ وما اسرعها 
وآروعها خاتمة ! .. اذ تنقلنا غی خفقة الطرف الی الصیر العادل الذی اأحاط 
بتات ااشتر-وطتیه بخیتعا ( واحط قرط ا م سلی .ما نی گیها 
وهی خاویة علی عروشها » ویقول یا لیتنی لم آثشركت بربی آحدا .. ) 
فها هنا شريط حى تتلاحق فيه الصور الرهیدة » منها الصامتهة ومنها 
الناطقة . . صور الثمر وقد احتاحته ماحقة محهولة حعلته أثرأ بعد عین 4 
دور ١‏ مكرك تدرف الامو اه مافات ؛ فلا يملك سوی تثلیب کفیه . 
وه ا ا ا ل لم ال ا خرف من 
خصائص الحياة مجرد عظام تسكب الهلع » وتبعث آلجزع ! .. ارا ت 
هفا که کف السور ۶ الم شالت ردنا سمل ین حو آلهدوء الکئیب ؛ لتسمعنا 
ثوارع الندم پتحرك بها ذلك اللسان نفسه الذی کان الى لحظة قليلة بتحدی 
سلطان الخالق !1 .. «ليتنى لم أشرك بربى آحدا » 


لالالنا 
لا أدرى أى سير يدفعنى الى تقليب النظر فى هذه الصور ؛ كلما أقبلت على قراءة 
هذه السورة العظيمة ! .. أهو فى توجيهاتها الحكيمة ؟ .. أم هو فى قوارعها 
الأليمة ؟ .. أم هو فئ هذا الاسلوب العالى من النظم المعجز ؟ ! . 
لا بد أن يكون لذلك كله انعكاساته ذات الاثر العميق .. ولكن الى جانب 
ذلك لا مندوحة من ملاحظة الطابع الواقعی الذی نحسه فی نیج القصة . 
فالاحداث تکاد تکون کما أسلفنا من الوقائم اليومية التی نواجهها آنی اتجهنا . 
حتی الاشخاص لا یفوتنا ان نشیر الی اشباههم بین الناس الذین عرفنا ۰۰ وانی 
لآتأمل فى صور القصة فتقفز الى ذأكرتى أطياف قصتين ممائلتین ٤‏ شهدت 
مبداً احداهما قبل خمسين سنة » أما الثانية فلم ينقض عليها سوى سنوات فقط . 
حدئت الاولی اثناء الحرب العامة الاولی ۶ وکنت طفلا مع بعض اهلى 4 
نزور آحد حقول البرتقال لنشتری منه حاحتنا » وهناك 3 أمرأة من الذين 
حرمتهم الحرب العین » ولم پیق لهم سبیل للعیش الا تتبع الاعشاب یسلتونها > 
ويرشون عليها بعض اللح الستخرج من البحر » لیدفعوا بها عن انفسهم 


۳۹ 


غائلة الجوع لي ا يا و جك ماكر سو 
لحها ولد تل وه يصب عليها دفقات من سوطه الجهنمی ؛ 
قسوة محمومة لا تبلغها الکلاب السعورة » وهى تصرخ ولا من مغيث ! َ 
وتنطوی الایام وتتوالی الاحداث » فاذا بالحقل ینتقل من ید الى يد » ويلحق 
نك غیره من تراث الاسرة » فلا یبقی منه لذلك الباغی ای شىء » فهو الیوم یمر 
به كما كانت تلك المرآة تمر به » لا ينال من الثمرة الا بثمنها . . اذا توفر له الثمن ! 

وحدثت الاخری یوم وقف آحد الحکام فی بلد سام یفتتح مشروعا 3 
ع ی ار ری یه ( بعد الیوم لن نحتاج الی السماء ) 
ويشساء الله أن يأتى جواب السماء سريعا كسرعة الأحاطة بتينك. الحنتين + اذا 
ألغيث. ينقطع عن تلك الارض و مضا 1 3 البلد الذی كان يصدر 
الت الى تلك الارض الا بهد تحرر بل بن ذلك الغرور . 

وعلى هذا النحو تتشابه الوقائع فنحس ونحن نقراً قصة الجنتين »© أننا 
نن اعاتا + ونتفوق عبرها » ونخالط آملها .. ومن شأن هذا عات 
صالحين للانتفاع بمغزأها على أفضل الوجوه » اذ يملوّنا اليقين بأن القوة لله 
جميعا » وأن العاقبة للمتقين . 

لالالا : 

ولتعميق الاثر التوجيهى فى نفوس المؤمئين » تتوالى فى القصة ألوان 
المقابلات بين الاضداد فالاخرق اللئيم يقابله الرشيد الحكيم © والاستكبار الوقح 
ينتهى الى خنوع ذليل » وتألیه الال حتی یکون موضع الامل الوحید » تواجهه 
العبودية الخالصة لله العزیز الحمید » ثم الخصب الباعث علی الاغترار » يصير 
الى أفجع حالات الدمار ٩۲۰۰‏ ثم تأتی الخاتمة بصورة الخلوق الذى كانت أولى 
كلماته وهو يواجه جنته ( أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا .. ) فاذا هو خالى اليدين 
من ألمال » وقد انفض من حوله النفر الذين كان يستهويهم به لارهاب الضعفاء ©» 
والتظاهر بالكبرياء ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا .. ) 

وهكذا تعريه القدرة الالهية من آثار الحول الذى كان يتطاول به » ومن كل 
أوهام العزة آلتی طالا احترشته حتی أنسته حاجته الى مصدر القوة والعزة 

بحاي ١|‏ وق يكل هذا الومف الخطرز رو س ا ن حمائل الحرون + 
فتری الحقبقة الکبری علی آتمها » اذ تشعر بتلاشی كل قوة غير قوة الله وزيف 
كل اعتماد علی سواه ( هنالك الولاية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا ) 9 
انها لمشاهد رهيبة تتلاقى فيها مبادىء الاحداث مع نتائحها على أكمل وجه 

من الانسجام » فكل تحرك فى طريق الخير أو الشر له عواقبه التى لا مفر منها . 
ومن وراء كلك كله القدة ال ی لا یفوتها شیء دق آو جل » ولا تخطیء عدالتها حدفا 
كبر أو قل . 

n,‏ ليزة التی بجب آن تتوفر فی القصة الكاملة » اذ بطالع التاری» 
خلالها مسيرة ة الأحداث والأشخاص حتى النهايات الضرورية ؛ التى تعلمه 
وتقومه وتصحح نظره الى الحياة .. مما لا يتاح له الالمام به فى أى فذون 
الأدب الأخرى ۰ ّْ 

وهيهات أن يحد القارىء هذه المزية فى غير القصة القرآنية !! 


لالالا 1 


€. 





یر 
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ب سوم مس یی مه میب یسوم یرم EDETE‏ 


رئيس قسم الاقتصاد جامعة ام درمان الاسلامية 


نالتا اام و ادقن كلهاة تى حك هفاک النظان + ولعل 
آبرز هذه الخلافات استعلانًا ووضيوحا تلك التى تناولت التعرض للمشكلات 
الاقتصادية تعريفا وتسبیبا وتعلیلا : 


فم القول آن نذکر ما کان لنمو وسائل الثیاس الکمی من آثار علی 
توجیه الفکر بوجه عام » وعلى توجيه الفكر الاقتنصادى بش كل خاص 
فو ها د13 00 0 
آدم سمیث الی مارشال پدرکون الاهمية الائتصادية لتنمية العنصر البشری 
والوارد الانسانية » حیث بری هوّلاء آن الثروة الحقيقة للمجتمعات لا تقاس بعدد 
سکانها » بقدر ما تقاس بما یتوافر لدی هذه الجتمعات من قوی عاملة قادرة على 
الانتاجح » وعقول قادر* علی الاکتدساب والتطویر والتحسین والابتکار » بینما نری 
التمو الحديثة . 
ویرجم ذلك آول ما برجم الی تطور امكانية الفیاسس الکمی لراس الال 
الثاذئ ع و یت الف ايل رامن المال © نبيكمًا بصعي ذلك و ر ى اذا 
ما اردنا تعلبیقه علی راس الال البشری » ولقد کان هذا الاغفال لثقل الدور الذی 
یحتله العنصر البثشری ونوعه فی تشکیل الجتمعات وحضارتها سببا فی ارتفاع 


۱ 





سل أحد ر الاقتصاديين الارن اليودرثولتسم 2 الى أن هذا | الاهمال 
ااا اا فیما یتعلق بعنصر العمل © ار اليه کمصدر للمخهود 
الجسمانی الذی لایتطلب سوی القدر الیسیر من العرفة والعلم والقدرة الشیء 
التیسر توفیره للجميع . وان حصر النظر الى العمل من الزاوية الكمية لا يختلف 
كثيرا عن النظر الى استخدام إالكمية المتاحة أو الرصيد الوجود من الآلات الختلفة 
كصدر ايشا من مضادر الانقاج . 


ويعتير سيمون كوزنت الاقتصار على القياس والحسساب الكمى لرأس المال 
العينى او المادى فى التحليل الاقتصادى الحديث 3 سليم »© لأنه پهمل بند الانفاق 
على التعلیم و التثقیف والبحوث العلمية والانفاق على الخدمات الصحية 00 
والترفيهية وغير ذلك من الاستثمارات المعنوية ال تساهم مساهمة أساسية فى 
النمو الاقتصادی . 


وقد أدت مثل هذه الجهود الحديثة فى الکشف عن اهمية الوارد الدشرية 
الى محاولات حدیده لادر | ۳ الاستثمار ات و كالتعليم فى صلب التحليل 
الاقتصادی والنظرية الاقتصادية ( الوتمر الخاص يه فى العنصر 
الیشری دیسمبر ۱۹٣۱‏ ( امان ۰ حجر الزاوية فى تحقيق التنمية 
اا 0 2 0 كان ناخ آو منتخیا 1 فعلى مقدار a‏ وفهمه 
لشکلات الحماعة » وعلى مقدار قدرته على العمل والانتاج » وعلى مقدار تصرفه 
نی الاستهلات والتصرف غی مدخراته پتوقف الشکل النهائی لتطور الجتمم » 
وان الاعداد العلمی والفتی والثقافی والروحی للقوی البثرية هو الحرك الاول 
ل الرئیسیه ‏ لتدعيم البنیان e‏ و 6 وارسائه عل ی قواعد 
ل أن كل تدم منذ بدء الخليقة ائما كان نتيحة 
تجمودات ابقر > ملتول التتلمة متغافة للن المزه لاکر ین بو اطنیها متخاق؛ 
ولا يسعناة مها بن قدوات البقر الكامثة: . 
وفى ضوء هذا الاتجاه الذى نسلم بأصالته. وغمق معالجته يمكن ان نقرر 
ان تحديد الاولوية والاهمية النسبية لاى نوع من الاستثمارات يتوقف لا على مقدار 
00 السلع والنخدمات فحسب بل كذلك على ما يمكن 
الیشری ee‏ آمال ا آخر مدى ما يسهم به 
ذلك النوع من الاستثمار فى تدعيم وتقوية القیم والبادیء و الفضائل . 
واذا كان ما تقدم يتأدى بنا الى الفسايم بان القوى البشرية هى حجر الزاوية 
فى مشاكلنا الاقتصادية فى مجتمعاتنا الاسلامية فاننا نجد أن مشكلة هذه القوى 
البشرية والقوى العاملة فيها ع الاخص . ب حيث أن الدين لا يوجه خطابه الا 
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طاقاتها 5 و هکذا یتفتح أمامنا الباب و اسعا عل مصراعيه أمام تفهم الدور الهائل 
للتريية الاسلامية فی التصدی آشاکلنا الاتتصادية . 


والتربية كما هو معلوم اوسع حدودا وابعد تمولا من آن تندرح غی اطار 
التعلیم بمستویاته العامة آو الفنية آو الجامعية » غهی اسمل من ذلك وأوسع بل 
آنها هی التی تحدد لهذه الستویات قنواتها التی تسیر فیها » والاهداف التى تعمل 
علی بلوغها . 


دور التربية الاسلامية وآهمیتها فی التوجبه الاقتصادی : 


آن اية معالجه للمشاکل الافتصادية لا تدخل فی اعتبارها العنصر الانسانی 
آنما تعد معالجة ميكانيكية محكوم على نتائجها بالفشدل اذ ان الانتاج يوم أن یصیح 
بدون أنسانية » فانه يصبح بدون مسئولية » كأنه دخيل على عالم الفعل والحركة. 
وللتربية مادة وحيدة تتجه اليها بالتأثير » وتتناولها بالتشكيل » وهذه المادة هى 
العنصر الاتسانی . قمل پا تری سنجد فی مصادر التربية الاسلامية ومناهجها 
مکانا للتربية الاقتصادية ؟ ۱ 
لقد قلنا إن الركيزة الاساسية لنشوء الشکلة الاتتصادية آو عدم نشوئها 
ینیع من العنصر الانسائى ويستند عليه : وقلنا آن الانتاج بدون انسانية یصیح بدون 
مسئولية 6 غهل الاستلام فيما أتى به بشیء بتعلق دتوجبه العنصر الانسانی 
وتربيته فى المجال الاقتصادى ؟ 


معلوم أن القرآن والسنة هما المكونان الرئيسيان لمحتوى الفكرولوجيا 
اة > ومملوم ان اه جل وملا یقول « ما قزطنا فى 'الككاب بن لتو » ونرید 
الان آن نضع ایدینا علی مواقم التربية فی الکتاب والسنة وکیف تحرص التوجیهات 
فى هنين الصدرين الى كدين الصورة الكلى للانساق المسلى البصثول الذى يرهن 
اله كن. الصغيرة والعيرة والذى يعد الله كانه براه قان له نكن ,بر اء قان اله هو 
الذى ا ۰ 
ينظر الاسلام بادىء ذى بدء الى اليل على أنه عبادة ومن اولى متطلیات 
العمل ومقتضیات شبولها الاتقان والأخادص» فی أذاثها © حيث ان الناقد الذى 
ترفع اليه » وتعرض عليه بصير علیم ۰ 
والبدء بتأکید الاسلام علی اهمية العمل ورفع درجته الی مستوی العبادة 
ر له اهميته البالفة فى 1 علاج المشكلات الاقتضادية ذلك ان مناط القبول 
تا كما قلنا هو الاتقان والاخلاص وهما امأ ن لا يتأتيان بالضرورة وفى 
0 الاسلا م الا غی ظل رقابة ذاتية تنبع من داخل الفرد تحول دینه وبین 
اداعست E‏ الاداء غیر السئول » والتزام ذلك والاخذ به بتادی بالشرورة 
الی کل ما یتعلق بالانتاج من آدوات و آلات ووقت واحسان صد 
إثنا لو تتبعنا مواقع التوجیه فی التربية الاسلامية فی مصتنادر الاسلام 
تناها ما فد وین الى تكوين أصل من أهم الاصول التى يتفرع 
عنها کل ما عداها . ذلك الاصل هو تکوین الرقابة الداخلية الذاتية » والاعتماد 
علیها فیما تسفر عنه من نتائج » وکل توجیه فی مجال التربية الاقتصادية فی 


a 


الرقابة الذائية لد اخلية وتنمیتها 0 وخلك اناغ e‏ اللائم ابترمرع 

ی الويف هه اش الی سا ای ات لو وی اما خی سا 
تتبعنا التوجیهات التربوية ذ ى القرآن للانسان خلا لامشكلة الاقتصادية . 
فی شیء هو ر ا تزیدا 2 اه 
لب وفى تنظي العلاقات المالية » وفى فئ أكل الاموال بالباطل وفى توجيه الناس 
بسيط يسير الى أن يكون الشخصية المسامة المسئولة التى تتجه دائما الی الصعود 
نحو الشارف » لتکون فی مقامها من الانسانية التی پناجیها ربها ویتعهدها 
وقي كه الكراهة آلتن لبست واه ف الارن ٠‏ 

اما التوجیه الاول فهو فیما دول رينا «. واوفوا الكيل واليزان بالقسط » 
( الانعام ) 


وقد يقول قائل ان التلاعب فى هذا ۱ ابر هين يمكن درؤه بسلطة قانون 


. دون حاجة. الى توجيه سماوى فيه يخلق فى الفرد رقابة ذاتية:تحول بينه وبين 


ارتكابه ولكننا نعلم جميعا از 0 لا تخلق فى الناس ضمائر تراقبهم أو تنتزع 
لا تکون الاموال 0 تيار 0 من سهوات الجامحين .. ول ريب فى أن مدار 
التعامل بين الناس على الكيل والميزان فى اكثر ما يتبادلون وبقدر ما يهتز احدهها 
من ای خطيرة هى ناحية التعامل أو هى الجانب الاتتصادى وهو جانب من, 
حوانت اس اتحساسه رقعیل لسع او الهر اه : ۰ ۱ 

۱ :ونا دامت التربية الاسلامية فی توجیهاتنا تحضر علی العمل النتج وتحث 
على الاخذ باسیاب القوه ۰ مخ عم و ابتکار وکسب و استثمار غانها توصه4 الفرد 
السلم الى عدم التلاعب فى الكيل والميزان لآن فيه مساسا بمقاييس العدالة 
نشياط فى دنياهم وتطلعا الي الحلال وطرجا للحرام اه 

۱ ولعلنا شهدنا بابصارنا فی و آفع الحياة ما يؤكد اهمية هذا التوجيه وحرص. 
وکم ثروات ذهبت وذاك بسبب ما تسرب الی جمیعها من بخس آو تطفیف فى 
اکل الیزان: 


t€ 


اما التوجيه الثانى الذى سنتناوله ببعض التحليل لنتبين القيمة التربوية 
المتضمنة فيه وآثارها فى علاج مشاكلنا الاقتصادية فهو : نهى الله لنا عن الاسراف 
« ولا تسسرفوا أفه لا يحب ا (الانعام) « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » 
( الاعراف ) « آن البذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کنورا 4 
) الاسراء 94 ۱ 


الله لا يحب السرف » والبذر أخ لاشیطان . 


ان القيمة التربوية العظمی لهذا التوجیه یتبین لنا اذا عرفنا أن مدلول کلمتی 
الاسراف والتبذير یتسع لیشمل کل شىء فى حياة الانسان » وان العامل يوم 
أن يتهاون فى أداء ما يوكل اليه من عمل فيزيد به علئ وقته المحدد فهو مسرف 
ويوم ان يستهلك من الخامات فوق ما يحتاجه العمل فهو مسرف ؛ ويوم ان يسوغ. 
لنفسه الا یصل بادائه الی الستوی از ان يفرط فى العناية 
بالالة ال ی یستخدمها فهو مسرف » ویوم الا پحسن استخدام القلم الذی یعمل به 
فهو مسرف ؛ ویوم آن یسیء استخدام الکتب ار ی ات فا بسن از 
ويوم ان يرخص لنهسه اساء؟ استخدام الکرسی الذی یجلس عليه فهو مسرف. . 
ذلك لان كل ما يسسره الله للانسان لكى يكون اداه من ادوات الانتاج انما هو مستخلف 
فيه ومسئول عنه . 

و هکذا یکون تجنب الاسر اف معناه الاستخدام الامتل » معنی الاستخدام 
الامثل زیاده الانتاح » وزيادة الانتاج یودی الی 1 المشكلات ET‏ 

ويكون الاسراف من الناحية القابلة هو ا الاستخدام وما پترتب علی 
ذلك من آثار ضارة على الانتاج . ومن هنا جاء حب الله للمحسنين وكراهيته 
ار ومن هنا أيضا كانت الصلة بين المبذر وبین الشیطان ( آن البذرین 
كانوا اخوان الشياطين ) 

ویصاحب تحنب الاسراف بالضرورة اكتساب ئن القصد 4 وبالتالى 
توفير بعض آلوارد لحین الحاجة الیها » وبعيارة آخری ممارسة الادخار . ویذلك 
یکون التوحیه الثرآنی الکریم قد وصل الى غاية ما بعدها غاية مستخدما احدث 
ما وصلت اليه مناهج التربية الحدينة . 

ملك نوكيه ١‏ لله تعرل ان البود سل مان مت اکتساب الممارسة 
لذاتية للادخار » فاننا نكون قد وصلنا به الى قمة من قمم النضج ؛ والی مستوی 

من آعلی مستویات السواء فی الشخصية » ذلك آن الفرد عندما ما يصل الى أن يأخذ 

نفسبه بهذه المارسة آنما یکون قد مر عبر مرحلة طویلة متعددة الحلقات اکتسب 
من خلالها دون آن پحس آو پشعر مجموعة من السمات » ما آحوج الجتمم 
الاسلامى الى توافرها فى كل فرد . . . فهو دون ان یخس على المستوى الشعورى 
قد مارس الضبط الذاتی » بان قدم وآخر وأجل » ومارس التخطیط بآن وازن وقدر 
وفکر ودبر » ومارس استخدام النظرهة الشاملة بأن احاط بابعاد الوقف » وقدر 
العوامل التداخلة التشابکه فی مجال الشکلة وادرکها و استبصر بها وانتهی فیها 
الی حل » ومارس تقریر الذات والاستقلال الشخصی حیث قد انتهی بارادته الحرة 
ا ی 00 

الا يكفينا بعد ذلك ان يتردى 0 فرد علی تحنب ا وتعدد الادخار 
لتكون حصيلة الجتمع فى النهاية أفرادا أصحاء مبرئين من القلق و الخوف الدائم 
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من الغد » ومذه کلها مشكلة الشاکل فی مجتمعاتنا العربية بوجه عام » خاصة 
وقد انتهی بنا صدر القال الی آن العنصر البشری هو حجر الزاویه فی نشوء 


والسژال الذی بفرض نفسه الان هو : كيف قستطيع التربية الاسلامية 
آن تسهم بدورها فی حل الشکلات الاقتصادية لاعالم العربی ۰۰ وکیف نستطیع 
ان تتصدی لهذه المشكلات ؟ 


ولکی تسهل علينا 0 عن هذا السؤال ينبغى ان ندرك عددا من القضايا 
الأسانية ين أهيها : ان توحيهاث القران ارت الال الاقتصادى قد 
خاطيت ار » لانه هو 0 الاولى التى يتكون منها اليم ۰ واآنها ناشدت 
فى الفرد الجانب الروحى لانها ادركت ضرورة تربية الرقابة الذاتية فى داخله. . . 
وانها وضعت الوسائل المتاشرة وغير المباشرة التى يمكن عن طريقها تكوين هذه 
الرقابة لدى الفرد وتئميتها فيه .. 


فاد E EE‏ ف کے اکا الى روو 
ارال عجايردة بعضن الاقتصاضين وخرهي © واا هي ارد الفاح الول : 


واذا ما علمنا آن الفرد الصالح السئول انما هو فی نهاية الامر عبارة عن 
محموعة ن الاك والو اصنفات ألصحيحة الصالحة. . 


ا اش مات فپ مات القری الست ام انیا اهر 
الاکتساب دون غبره . 


واذا علمنا ان الطریق الاوحد للاکتبباب هو التربية بمعناها الواسع العریض 
فاننا نستلیم بذلك آن نتبین دور التربية الاسلامية فی التصدی اشاکلنا آلاقتصادية 


الا ان ذلك مرهون غی الفام الاول بان یقوم علماء السلمین بترکیز جهودهم 
و ویحوئهم لابراز ما تتضمئه ا hE‏ فی القرآن من شیم 


مكائها الي الصحيح . 
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۲ وکان رسول ار 1 الله مان وآله ت‌ .اذا أحمر الدأس وأحجم 
الناس » قدم آهل بيته » فوقى بهم آصحابه حر السیوف والاسنة » فقتل عبیده 
ابن الحارث يوم بدر وقتل حمزة يوم آحد وقتل جغفر يوم مؤتة ٠‏ 


لفد آقبلت مبتهج الحع سان 
لتمجيد اسهید ۰۰ سهید بدر 
وهل غير القسريضي لدی كنز 
فاحيى ذكر یط ال کرام 
فلولاهم لت اخضرت ربوع 
غهم رفعوا لواء النصر صدفا 


على بن أبى طالب 


لتمحید الشسهید علی الزمان 
واهداء الصفی من دیسانی 
يحود على بالفرر الحصسان 

وذكرهم انعفر غير فان 
ولولاهم لملا عزت وان 
E‏ 22 المرابع والمفانى 


وهم بذلوا الدماء بفسير من بال هدة والحدان 
فاضحى الدين مزدهرا منیعا 6 ا فى الصدراء دان 


وآل مد مك کانوا دروعا 

کل مقدام شاع 
و منهم كل معطاء سسس هدد 
وکانت آرد ما ارا 
عما عرغوا النالث والمثسانى 
وللصاوات فى أبينات طه 
وكانوا ر غم آحفاد الاعادی 
ولابن الحرث() فی قلبى مسكان 
عقد حفظ العهود تکل صدق 
وقد هدت له آفاق بدر 
معاذ الله أن أقلى حمساه 
فقربی من موارده سلام 


+ + 


نقى الأصحاب من حر ان 


تسامى بالجلال وفى لسانى 
واخلاص وعزم غير وان 
بيات البطولة والتفانى 
وهمت بقدس ها قبل الآوان 
وأرضى بالبتعاد عن التدائى 
وبرد ٠‏ آن تنکر لی زمانی 


(۱) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وکان یوم بدر آکبر الصحابة سنا . 
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ورفعت رأسی للسماء » فلم یزل 


CARRERE جه‎ 
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لبيك کیت ساس ی 


آدعو 4 وأهتف 62 والنداء یش وبه آسف عميق فى الفؤاد تفجرا 


نزل العدو بأرضنا » لكنه 
وسعته أرض الأكرمين 4 وليتهم 
لولا يمين البغى من نصرائه 
حلفاء صهيون رمونا »4 ما رمى 
لم أبك قط » وما ذرفت »© وانما 
ولئن بكيت ؛ لقد أرحت » واننی 
ذوبت فيه الحصزن ؛ لم أر مثله 
لم يثن عزمى أن رميت » فاننی 
سخرية الايام تلك » وعیتها 


ما انفك يرقب حاصبا ؛ ومدمرا 
فلتو الذالف الذلى ان ۷ 
ا وسو ES‏ 
مون E‏ 
أن أيقظلوا للبعث ذاك المعشرا 
دمع المآقى فى العيون تحجرا 
ابیت مزور ال واد مکدرا 
رودا" انسحت الى 'الضيال: مشتيوا 
اسفا کظمت به النسوژاد. الوغرا 
بالرغم مما قد دها ليث الشری 
وأبيت أحفظ درسها مسِنتظهرا 








فلقد ترسب فى الدماء وبالیا 
پا قوم » پا آبناء یعرب ؛ مالکم 
يفديه فرسان الجلاد » وکلهم 
والنصر معقود لكل غض نفر 
قد أذن المولى تبارك وجهه 





ناسمع نشيد البعث » أنا أمة 
طوت الظلام » وآنشرت من فجرها 
ما کان کسری فی مواکبها سوی 
" فلعلنا تلوئ سراعا للهمدى 
ان لم نلذ بحمى الكتاب ؛ فمالنا 
والیوم نحن کامسنا » لا نأتلى؛ 
سیردنا صوت النفیر لرشس دنا 
ونرد للقدس البارك عیده 


7 1 BOE RB 
5 1 و‎ LF سود‎ 
ا‎ 


oN ZINE 7 


نه 
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فى مهرجان : 


ومشئ الى لب العظام > فدمرا 
تسد ترا لاس 
غاد عليه مهللا » ومکیرا 
طلب الشهادة » آو یعود مظفرا 
فینا » وصوت الحق دوی منذرا 
مشت الحثيقة فی ریاها آعصرا 
صبحا .وضيا بالمحامد أس قفرا 
حدث من الاحداث أذهل قيضرا 
NUNES‏ 
مر a E‏ 
ا او 


وندع دعا ذلك .ا )مرا 





ره فد نورا 








لشت حينا من الدهر لا أتخذ بطاقة 
خاصة «الكارت» لأنى أعد ذلك. ضريا 
من اخیلة والتمالی. . ثم اقضت على 
الضرورة باستعمالها » فرایت آن اطبع 
انی خلا لان ار 
يقول : وهل يظن فلان آنه بلغ من 
اا ا ال ود 
الصيت 4 دحیت يسىتعنى عن ذكار 
وظيفته 0 ککسار 58 یت الحكسم 
والسياسة والآدب ؟!! 

فألفيت هذه البطاقة ‏ دفعا لقالة 
اسسمی ووظیفتی التواضنعة !! 
نظن فلن أن الوظيفة مقتري له !ا 
ومنی كان امن" دون ال الأدب 
والترهات ؟!! 

غلم آر بدا من اتخاذ بطاقة بیضاء 
مجرده من الاسم واللقب والوظيفة » 
اتغاء لأمذمة من جمیغ نواحيها 1 ورحم 
الله امرءا دفع الفيبة عن نفسه ‏ 
كنا هقی ار الشريف ‏ .. 

ای تیان ای هسب 
وآدب الدرس ! غذهبت الى مقرها » 
وقدمت لاستکر رثبر بطاقة من هذه 
البطاقات البیضاء » التی تشبه صحف 
اران لانن لن ا ان 
( السنید السند الجلیل الكميل » , 

غضحك وقال : کیف اجرو ان آقدم 





+ 


لگا د 


له مثل هذه البطاقة التى لا تدل الا 
على العيث !! 

قلت : هو یعرف السر فى ذلك 

غذ هب بها متململا وأبطاً قلیلا » ثم 
رجع من عنده 00 کتب عليها "سيت 
أنا بالحسن حن على ولست أنت 
بمعاوية بن أبى سسفيان !! 

افقال السكرتير : هذا لغز لا آفه 

فهل لك أن تحله لى ولك ۳ 

2 قلث : يشير الى الحادثة 
التاريخية المعروفة » وهى أنه حينما 
اتفق الحسسن ومعاوية على الصلح 
« عام الجماعة » بعث معاوية أاى 
الحسن بصحيفة مختومة بیضاء مثل 
بطاقتی » قال فیها لیشترط الحسن 
ا ناء 1 

ثم أخرجت بطاقة أخرى كتبت 
« ملك ) ل بفتح اللام ب : 

فردها وقد كتب عليها: 
الملائكة تتنزل على الأنبياء 00 
لا على مثلى من الموظفين !! هذا الى 
آنه قد ختمت النبوات » رت وحى 
السموات بموت سید الکائنات !! 

شکتست بطاقة خر 
» شيطان 1 3 

ار وقد كتب 17" ۰ « وقل رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين . 
وأعوذ بك رب أن يحضرون » !! 

فكتبيت على يطاقفة أخرى 
« انسسان » . 

فردها وقد كتب .عليها : يظهر أنك 
لم تقرأ : أن. الفيلشوف اليونانى 


« ديوجين » كان يفتش عن انسان 
فى النهار الماتع بمصباحه الوهاج » 
لم بجده !ویر أنك لم ترد ول 
أستاذك أيى تمام 
ما انس لا انسر تولا قاله رجل 
غضضت فى عقبه طرفى وأحفانی 
نل الثريا أى الشعرى فليس فتى 
. لم يغن خمسينانسسانا . بائسان 
ونحن نقنع منك باغناء خمسة 
لاخمسسين 
فكتبت على بطاقة أخرى : مسلم ! 
فردها ©» وقد كتب علیها : السلم 
من سلم السلمون من لسانه ويده . 
وان آعرف آنك طويل اليد 
ل و الید » 
فصيح اللسان . 
فكتبت على بطاقة أخرى : ۳ 
غردها وقد كتب عليها . « واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » . 
فکتبت علی بطاقة آخری : صوفی! 
فردها » وقد تب علیها :. الصوفی 
فق تقول اک 
فأولو التدییسر هلکی 
سلم الأمر وسالم 
E TT‏ ا 
ومن ن انطبق عليه قول الصوفى 
لا فى النهار ولا فى الليل لى 0 
فما أبالى أطال الليل أم قصرا 
لأننى طول ليلى هائم دنف 
وبالنهسار آقاسی الهم والفکرا 
ی ها .خر ی کا 
فردها » وقد کتب علیها : قیل 
للمجنون : آتحب لیلی ؟ ثال : ۷ ! 
فقيل له : ولم ذاك ؟ قال لان الحبة 
ذريعة للوصلة » وقد سقطت الذريعة 
.٠.‏ غليلى أنا » وأننا ليلى ! 
فكتبت على بطاقة أخرى : زاهد . 
فردها » وقد کتب علیها : علاية 
صدق الزاهد الا پملك مع الله سبيلا » 
وأن يغتم بكل شیء حصل له منها » 


(۱) بقصد یضرب بیده . 


وأن يستوى عنده الدح و الذم 

فکفت 4 علی بطافة اخرق:: 
مرید + 
فردها » ود کتب علیها : الرید 
الصادق : الله مراده »> والصديقون : 
الخو انه بو المخلرة : فيقة ف والر خی و 
انسه » والنهار : غمه » واللیل : 
غرحه » ودلیله ۰ قلسه ؛ والقرآن : 
معینه » والبکاء : زیه » والجوع : 
أدامه » و العبادة نزهته » والعرنة : 
قياده » والحياة : سفره والأيام : 
مراخله © والوررع :تطريقة + والصير : 
شعاره » والسکون : دشاره »© 
والصدق : مطیته » والعبادة : مرکبه» 
وخوف الفوت : خشیته . : 

لي اي آخری 
متو اد 

فردها » وقد کتب علیها : لا یکون 
الرجل متواضعا » حتی لا بری لنفسه 
ها ایا ا و 
الخلق من هو شر منه » ومن ظن أن 
نفسه خیر من نفس فرعون » فد 
آظهر و 

1 0 
نک 

فلا فضل لهم . 
عاقل . 

فردها » وقد كتب عليها : العاقل : 
من يصيب بالظن » ویعرف ما یکون 
بما قد كان » ويحتال للأمر قبل 
وقوعه .. 

فكتبت على بطاقة أخرى : قنوع ! 
فردها وقد كتب عليها : القنوع من 


للناس و اه 
يسخط على القسم 


فكتبت على بطاقة أخرى : ۰ شریف . 

فردها وقد كتب عليها : الشريف : 
من يظلم من فوقه » ویظامه من 
دونه ! 


اه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





غکتبت على بطاقة آخری : «سید» . 

فردها وقد کتب علیها : السید من 

فكتيت على بطاقة أخرى : 
» حکیم ) ۰ 

فردها وقد کتب عليها 8 الحكيم 
من صمت فادكر » ونظر فاعتسر 4 

فكتيبت على بطاقة أخرى : 
۱ حازم » . ۱ 

فردها وقد كتب عليها : الحازم : 
من أخذ برقاب الأسود بين ندیه 4 
وجعل النوائب نصب عينيه » ونبيذ 
فكتبت على بطاقة أخرى : « جليل » . 

فردها وقد كتب عليها : الجليل : 
من عفا اذا قدر » و أحمل اذا انتصر » 
ولم تطغه عزة اد خلفر 1 

فكتبت علي بطاقة أخرى : مرىء 
« أى ذو مروعة » . 


اللركل !الا کین کان € ان رکون 


عالما 4 و صادشا 4 و عاقلا 0 ذا بيان 4 
مستغنیا عن الناس » ثم آن الروءة 
قد ماتت بموت آهلها من زمن بعید . 
آما سمعت قول الشاعر ۰ 
مررت علی الروء* وهی تبکی 
غقالت : کف لا آسکی وأهلى 
جميعا دون خلق الله ماتوا ؟ 
وهنا فلت للسكرتير أحسسه 
و أحسنيك قد للا 4 الشات عن 
التول الیاح ۱ 


غقال : ۷ » والله !! آما هو فقد 


سرحان ! 
لمن يسعى فى شدىء يوقعه فى 
الهلكة ) ! 

وأما أنا فأود آن آتردد بینکما غی 


o 


هذه السفارة الأدبية الحميلة ايد 

قلت : اذن لنستأنف الصاولة حتی 
یکتب الظفر لاصبر الفریقین *؛ 
والعشرین وکتبت علیها ۰ « بلیع » . 

فردها وقد كتب عليها لن تکون 
حتى تكلم أمتك السوداء » فی- اللیلة 
الظلماء » فى الحاجة غير المهمة » 
بما تتكلم به فى نادى قومك !! 

. فکتبت علی البطاتهه الثانی4 
والعشرین : « عالم » . 


فردها وقد كتب عليها لا يزال 
المرء عنالما ما ظن أنه جاهل ؛ فاذا 
أعتقد أنه علم فشد جهل 0 

ون مناه ول مایق 
ترك قول لا أدرى أصيبت مقاتله !! 

فكتبت على البطاقة الثالنة 
والعشرین ۰ ( آدیب ) . 

فردها وقد کتب علیها ألزمت نفسسی 
كها آلزم تفه الصاحب ين عباد من 
قبل : ألا يدخل الى أديب من الأدباء 
من الشعر !1 ۲ 

وأزيد عليه أن يكون ذلك القدر من 
أشعار النسساء !! 

فكتيت على البطاقة الرابعة 
والعشرين : « شاعر » . 

غردها وقد كتب عليها : التساعر 
من یقول : ۱ 
وما الدهر الا من رواة قصائدى 

اذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
فسسار به من لا يسير مشدمرا 

قى اه من ل معن ودا 
أجزنى اذا أنشدت شعرا قانئما 

بشعرى أتاك المادحصحون مرددا 

فکتبت علی البطاقة الخامسة 
والعشرين : « ظريف ». . 

و کب او قال 
الأوائل : لن يكون الانسان ظريفا حتى 


یتفقه بالشافعی ویقرا لابی عمرو » 
ویتختم بالعقیق » ویحفظ « عينية ابن 
زربق ( “¢ أو )0 و این زیدون ( ۰ 
أريد بالعينية 
لا تعذليه فان العذل ۳9 1 
وبالنونية : 
أضحى التنائى بديلا من تدانينا . 
من تدانينا e‏ 
ثم يكون بعد ذلك كله وفقا لفول 
الشاعر : 
لیس الظریف بکامل فی ظرفه 
حتی یکون عن الحرام عفیفا 
واذا تجافى عن معاصى ريه 
فهناك يدعى فى الانام ظریفا 
فكتبت على البطاقة الستادستة 
والعشرین : جلیس ممتع » . 
فردها وقد کتب علیها: الجلیس 
المتع من لم یکن بالشاطر التفنك » 
ولا آلزاهد التسك ؛ ولا الاجن 
التظرف ؛ ولا العاید التقشف . ولکن 
كما قال الشاعر : 
وقد يكون شباب غير فتيان ! 
أو كما قال المتندى : 
يروع ركانة ويذوب ظلرفا 
غما یدری : اخ يد 
أ وکما قال : 
وشیح فى الشباب وليس يدعى 


بشيخ كل من بلغ المشيبا 


فکتبت علی البطاقة الس ابوة ‏ 


والعشرین ۰ « صدیق صدوق » . 
فردها وقد کتب علیها ۱ 
مغری برعی العسود مصطبر 
هذا الذى لا أزال أسميعه 
وما له ف الزرمحان: من اتتجيةق 
لو أن كن e‏ ظفرت 


ی : بأنى تعبت 


وأتعبت » فکتبت علی البطاقة النامنة 


والعشرين « ثقیل » ! 


فردها وتد کتب علیها : هذه كلمة 
معماة لا ندرى المقصود بها » فهى من 
نوع التوجيه » الذى يقول منه الشاعر 
فى الحسسن بن سهل حين تزوج 
ابنته الأمون « خديجة بوران » فى 
عرس جمع أفراح الزمان !! وأذهل 
الانس والحان » 1 
وليوران فى الختبسن 
يابن هارون قد ظفر 
ت ولكن في د 1 
غلا يدرى 2 أمدح أم هجاء ؟ وهناء 
أم عزاء ؟ 
وكقول المتنبى فى كافور الأخشيد 
وما طربی ا رأيبتك ددع4 
لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 
غلا يدرى أكان يمدحه أم رت به ؟ 
وآنا لا آدری آینا الذی تعنیه بالتفل 
فى بطاقتك ؟ 
فكتبت على البطاقة التاسعة 
واللعشريق J.‏ التقیل: ») هو الواقف 
سابك ! 
والمقر بهزيمته !! 
الحكماء : ان الثقيل يكون أحيانا 
كالكامخ « السلطة » لا يستغنى عنه ! 
ثم إنهم يقولون : اذا شعر الثقيل 
بأنه تقیل » فقد آصبح خفیفا !! فمرحبا 
مرحبا بك أيها الثقيل الخفیف !! 


يتمثل بقول المبرد فى البحترى : 
فلا تنكر مبادرتى اليه 
وأنا آتمثل بقول التنبی .غی بعض 
ممدوحیه من الروساء 
فلم آر قبای من مشی البحر نحوه 
ولا رحلا شثامت تعانشه الاسد 


UL 
of 





يكتبها : عبرالنملنفر 


المر الحلو : 


کان استشهاد البطل عبد المنعم رياض حدثا عصر قلوبنا » واشتد هذا العصر 
علیها حینما کشف النقاب عن صفات البطل » وعظمته النفسية والحربية » وعن 
الظرف الذی آدی لاستشهاده » مما لم نکن نعمرف الکثیر منه » وقد ارتفعت 
الاصوات تتساءل : لم ذهب ودفع بنفسه فى هذه المواقع الخطرة » ودانات 
المدافع تزمجر حوله وفوق راحه 7 5 الفادحة فى ذهاب 
قائد عز وحود مثله فی هذه الاونة الحرجة .. معدم كمد الدموع والأسى 
کانت تضیء المانی القوية » کالشرارة آطلقها استشهاد البطل . 


اننا حغا خسرنا ادا نطلا شجاعا نحن هی حاجة الی: وجوده .. ولکننی 
غی الوفت نفسه آحسست آن استشهاد ریاض بالصورة التی تم بها » کان قضاء 
أراده الله لنا فى هذه الظروف لحكمة عليا . 


لقد أورثتنا الهزيمة صورا هزيلة للقواد الذين تركوا الميدان لجنودهم »© 
یحابهون فيه الخطر وحدهم » وکانت هذه الصور تمزق نفوسنا » وتلثی بظلها 
التقیل الکثیب على جنودنا وقوادنا » وتجعل من الصعب علی الانسان العربی 
أن يسترد ثقته بقواده » حتی كان فى ومضات الامل القوية فی النصر » تطل عليه 
صور القادة الذين فروا » ويعاوده الخوف من أن تتكرر الصورة مرة ثائية ٠.‏ حتى 
جاء استشهاد البطل عبد المنعم رياض فى الخطوط الأمامية 6 والمعركة حامية 
ES OSE‏ : كيف خف الى ميدان المعركة وهى دائرة © ولم يكتف 
بمراقبتها من الخلف » بل تقدم للامام »> ونزل الى موقع من مواقع المدفعية التى 
یتعید العدو ضربها .. ليشاركت الجند الصفار موقفهم » ویشد آزرهم » وآراد الله 
بهذا وبما تلاه من سقوط دانة الدفم تریبا منه ؛ آن یستشهد » فیعید بذاك للامة 
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كلها روحها » ویرد الیها نفتها بقوادها » ویعلمها آن خلقا جدیدا یقود العركة 
الآن ويشعلها » وأن التق اوعد و كال سر حي 
الاستشهاد و حبا الخلود ۰ : 

وفرق کبیر جدا بین الجموع التی خرجت هادرة ساخطة حین ظنت آن الفارین 
لم یلقوا جزاءهم ».وبین الجموع التی خرجت تشیع جثمان الشهید البطل . 

وفرق کبیر بین حدیث العرب فی کل مکان -- وغیر العرب آیضا -- عن 
ا الهزيمة بجبنهم وفرارهم و وعد تون © وبين حدیثهم عن البطل 
الشهید . 
ا | قائد بتود »۳ کلها ۳ ۰ 

کان قاند ال وهو ضر وة با هاده a‏ اة ٤‏ ومعلم جیل 
بل اجیال . لن تنساه الامة » ولن پنساه التاریخ . 

سیظل حیا فی روح الجندی فی الیدان » والصانم فی الصنم » والزارع 

في لعف 4 فا لوف ی لمكب + سیظلل شعلة تضیء » ونارا تلمبه ان 

سیظل مثلا حیا باقیا لانکار الذات » وحب الو اجب . ۱ 

لفق اعاف ان تنوستا السه الم ل تح الارن هى الخطوظ الأكاسة + 
حين ضرب أروع الأمثلة فى الشجاعة والاخلاص . 

ولكن بقى قادة لنا آخرون خلف الخطوط الأمامية > تنتظر الأمة منهم أن 
يتعلموا هذا الدرس جيدا من عبد النعم ریاض » ومن اللایین التی بکته » لانها 

وکما آن الامة لا » ولن تغفر » فانها کذلك لا ولن تنسی آبطالها ... 

الأبطال .. فى أى ميدان . . ١‏ 

وكم نحن الآن فى حاجة الى أمثال عبد المنعم رياض فى كل ميدان ؟ 

ینکرون ذو آتهم. 6 ول ينكرون الأمة كلها من أجل ذواتهم . ينازلون عدوهم ٠‏ 
ولا ینازل بعضهم بعضا !!! 

وذلك هو الدرس الذى كان لا بذ لنا منه فى هذه الظروف . 

الد لحلو لقنه استشهاد عبد ا وناشن اة ها" 
ضارة تافعة ۰ 5 
هذا الاسم يحب أن يزول ٠:‏ 


اسم ) اللاجئين ) الذى ظل عنوانا 5 عشم ات ا#لاف آو مثانهم من أبناء 
فلسطين مدة.عشرين عاما » يجب أن يختفى الآن من الوجود » يجب أن يزول نهائيا» 
لا نزيله نحن من أقلامنا » ولكن يزيله هؤلاء الذين يأبون ونأبى أن يقال عنهم 


o0 





هذا يونلوقة بالنال وللى © "يعرهويه ياوا مكانه اسما آخر يليق بهم ؛ 
ويعدر عن النا رال تشتعل گ ی صدورهم 4 وعن سواعدهم الفتية 4 وروحهم 
القوية ٤‏ وعزمهم الحدید » وبأسهم الشدید اسم : ( الابطال ) 
نعم 3 و أنظال اف اب فد سک دزی محيينات الاين »لم ب يدق يوان 
و الخاحة E‏ ك وئارا يصبونها على رامس الذي 
آرضهم وعزهم و استقرارهم . 
( الخيمة ) آیها الأيطال ظلها نار » وهواؤها عار » وترآبها عقارب » 
i‏ مشانق » نلا ترکنوا الیها . 
ان ( الخيمة ) أيها الأبطال عنوان ذل واستكانة » وخنوع ومهانة > فلا 
تجعلوها تعلو رءوسکم چ 


مزئوها .. 


لا تعودوا اليها .. امحوها من حیاتکم . 

ان دياركم هناك 

ترابكم هناك 

مجدكم هناك 

حياتكم هناك 

كرامتكم هناك 

فلا تعيشوا هنا تحت ظلال ( الخيمة ) بلا حياة ولا كرامة . 
تعريفات : 


۱ کنا حماعة . فسال واحد منها : هل تستطیعون تمریف الامة العريية ؟ 


. فاستغرينا هذا السؤال » وقال واحد : هى التى تتحدث اللغة العربية 


والصومال . 
قال : لا .. الشعب العردى هو الذى يحدد معالمه هذا البيت من الشعر : 
وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه 


قلنا : هذا بيت قيل غی سلطان عثمانی » کانوا یتلاعبون به وبمصیره ؛ 
ولا يستطيع الا أن یقول : موافتون . 

ال ا ا ی هارم يكال ذلی ن ال 
الضعیف !! ۱ 


كه 





ا 
ا 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
ا 


نشاط محمود : 


ظاهرة النشاط المستمر لتد لتد تدعيم العمل 0 الم 00 التتسجيل 


e N AE a وش ۳ ا‎ 

( أسبوع العمل الفدائى ) تحت رعاية الشيخ سعد العيد الله الصباح وزیر 
الداخلية والدفاع . 

تتركز فيه جميع الجهود على جمع التبرعات بمختلف الوسائل . . واشتركت 
اجهزة الاعلام :نن..صحافة واذاعة وتافريون فى لفت الانظار .ويك الكمهور على 
مزيد من البذل والمساعدة للفدائيين . 

وقد تجاوب-الجمهور مع هذا المشروع تجاوبا محمودا يستحق التقدير .. 

موقيل كلاف ری وخر وم على مطلس الاماضيكفه الى أن هشیر وان 
الموظفين الذين ينضمون للفدائيين سسواء فى حياتهم أو بعد مماتهم .. ؤلكن رئى 
بعد ای رای یا اهنا و اس ها ا و ار 
عن هذا المشروع حتى يبقى الفدائيون سسواء من آية جهة جاءوا علی آن تستمر 
الحؤات رسمه یی نهدي موا الا لر حاف اله ك عن الفيل 
الفدائى ... : 

ذلك عرض يسير لنشساط كبير يقوم به الشعب وتحتضنه الحكومة » ومن 
حقه علينا أن نشير اليه » وننوه به » تقديرا منا لهذه الروح » ودعوة للمسلمين 
فی کل مکان آن پسهموا فی تدعیم الفدائیین بکل ما پستطیعون » ویتصدر لهذا 
العمل رجال موثوق بهم وبأمانتهم واخلاصهم حتی یطمئن الباذلون علی آن کل 
مایدفعون سیتحول الی رصاص وغنابل تدمر وتشتت آعداعنا آعداء الله » وان أقل 
ما يقوم به أمثالنا الآمنون فى بيوتهم ودين أهليهم » أن يبذلوا بطيب نفس وسخاء » 
لازو كن خطیر 6 هلحم ای وال رش نمال عند و قتي كليم 


ومع الأسف : 





أرانى مضطرا هنا بهذه الناسبة الی آن آمس مسا خفیفا الآن » ما رددته الصحف هنا من 
أحاديث وأخبار منسوبة ترجال من الفدائيين موثوق بهم » عن [أاصير المؤسف للتبرعات المتى جمعت 
للفدائیین فی بعض البلاد العربية على يد السئولین فیها !! 

وعما فعلته احدی البلاد من مصادرة شحنة أسلحة للفدائيين بعد أن سمحت أخيرا بنزولها 
فى مينائها , ۱ 

وعما فعاته احدى البلاد أيضا من القبض على قائد فدائى بحجة دخوله البلاد بصورة غير 
مشروعة » والحکم علیه بالاشفال الشاقة ثلاث سنوات ولم تطلق سراحه أخيرا الا بعد ضغط 
تسدید علیها ۱۱۱۱ ۱ 

. صور موسفة ومريرة کنا نظن آنها انتمت » ولکن ظننا کان حسنا ۲! 
ولا يحسدن الذين يفعلون ذلك أنهم سيفلتون من اللحساب يوم تجىء ساعته » وهى لا بد آتية . 


۷ 





حسن الزيات فى ٠١‏ من يوليه سنة 
ااا ال اا ن 
والمنفلوطى » والسيد توفيق 
اليكرى / ومصطفى صادق 
اا 6و مادق عدن تور آن 
خليل جبران وغيرهم ممن أقاموا 
للنتر.وولة فى العصير ال یت + 
وتركوا من آثارهم الفنية ما 3 


الأيدى ©» وتتقصف الأقلام » دون . 


براغ مداه . ولم يبق لنا بعد موت 
الز, ات من النثر الا الاسلوب الصحنی 
الدار , » اللهم الا اذا استثنینا کاتبا 
کالدکتر ور طه حسین - مد الله فی 
99 الخلف ؛ دين نخان 

وکان ریات من هو لاء الکتاب 
وسنهات معيئنة تخل الناریء 
العادى د بله القارىء الحاذق نے 
بامصتطيع أن يدرف كلا متها الى 
صاحبه 4 وان لم یذیله بامضاله . 
ن الط ان نت :ازات آل 
رت ا 4 أو اين اليد 4 
وقد يكون قرأ كل هؤلاء » وتأثر ؛ بهم 
ثم سلك طریقا اما دن 


0۸ 


للا كاذ : خر رگن 


فى العصر الحدیث ؛ بمتاز آسلوبه 

بقصر الفقرات الخالية من السجع » 
ااا را وفك يكيل 
للقارىء أن فيه تكرارا » ولكنه بقليل 
من التأمل »© يتبين أنه ليس كذلك » 
وتکاد آلفاظه تکون منتقاة لفظا لفظا » 
وتتکون من ضم بعضها الى بعض 
جمل موسيقية الوقم » ساحرة 
الاسلوب ؛ تأخذ بیجامع التلوب » 


. وهی فی الوقت نفسه نص فی العنی 


التصود 

وعندى أن أسلوب الزيات 
وأضرابه أجدر بأن يطلق عليه اسم 
اطلاق هذا الاسم علی ما لا وزن له 
ولا قافية » بدلا من اطلاق هذا 
2 على تلك التفاهات التى 

ى أطلاقه كيين عقن تن 

هذه الایام ۱ 
قيل تسم زاین بم تمزج 
الوانك ؟ قال : بدمى © وهكذا كان 
الزيات يمزج أسلويه يدمه الزكى > 
ويف ع من ا قلبه الذکی » 
ا تكلف وافتعال »© 
وذلك كينا تفعل الاه الصناع فی 
استعمال الاصباغ 4 حنی لتحسب 
التکحل فی عینیها کحلا » وآن جمالها 
فی جملته مطبوع لا مصنوع . 


کان اول با لقت نفری الى الراحل 
الکریم روایتاه اللتسان عربهما عن 
الفرنسية ( رف‌ائیل » وآلام فرتر ) 
وکنت اذ ذاك حدیث السن حدیث 
العهد بدراسة الأدب »© وكان 
النفلوطی اذ ذاك قد ملاً الدنیا 
وشغل الناس © فعجدت غب 2 
من قراءة الرو ایتین » كيف لم يطر 
اسم صاحبهما فی ناء الادب 
طيرآن اسم المتفلوطى » وهو لا يقل 
عنه فنا ولا ایداعا » ولکننی أتهمت 
تقسی هی القدرة علی نقد الاسالیپ > 
وتمییز فاضلها من مفضولها » ولم 
تمض فترة من الزمن حتى عرفت 
ات لياف ,الوا © وذلكة بعد 
أن لمع نجم الزیات » واستوی على 
عرش الکتابة . 

وعلی ذکر « رونائیل وآلام فرتر » 
دو ان االات كان بارعا قن 
الفرنسية ؛ مفتونا بها وقد حذقها فى 
سن مبكرة © ويزيدنى اعتقادا بهذا 
تلك القصة الطريفة التالية : حدثنى 
صدیق آدیب!(۱) آنه کان هو والزیات 
وطه حسین وغیرهم یتلقون دروس 
الآدب :العربى على القميخ سيد 
ارقي فى ارهز الفریت > رة 
طلب الیهم ذات مرة الکتسابة غی 
موضوع انشائی هذا نصه ۰ « من 
تحت ان کون الك 6 کے الات 
کے وهنا بيت القتصيد ا أحب أن 
یکون آبی « آناطول فرانس » وآأخذ 
يؤيد رأيه بالحجة » ويشيد بالكاتب 
الفرنسى الكبير » وکتب غیره من 
التلاميذ عن نابلیون ا 
وخيرنهيا 4 ولكق هدا اتيت الذي 
قص على هذه القصة كتب فى معنى 
أننى لا أحب أن يكون أبى غير أبى 
الذى انحدرت من صلبه 2 00 
النتيجة آن اثنی الشیخ اأرضفی علی 


وتقريعا . 
محلة الرسالة 4 ۰ 

ولا يسع كاتبا أن يكتب عن الزيات 
دون آن یعرض لجلة الرسالة من 
قريب أو بعيد ؛ فكلاهما للآخر دائن 
مدين ©» هو يدينها بما أحرزته من 
وهی تدینه بغیر قليل من نناهة أسمه 
وشهرته الأدبية ٠.‏ والحديث عن 
الرسالة له شرح يطول © .ؤليس هذا 
مقام تفصيل القول فيه ؛ ولكننى 
اجتزىء فى بيان مكانتها بتلك الحادثة 
فی دمشق الفیحاء 4 وكان اازيات 
آحد الدعویین فی ذلك الهرجان » 
وأذكر أنه قوبل هناك مقايلة 
الفاتحين » وقد سمعت آحد الأدباء 
السوريين یقول . : كنا اذا راا أديبا 
۱ التعاظلم 7 كاتك ا. أضصبحت من 
کتاب الرسالة ؟. ولا انتهت الرحلة 
طريق العودة ل آثار الوجوم 
والجزع » فسألته عما به » فأجاب : 
لقد ضاعت حقيبتى فى الفندق » قلت 
وماذا يعنى ضياع حقيبة فى فندق ؟ 
فأجاب لست آسی على متاع 
وملايس © ولكن على كمية من أقلام 
وهدايا مخقلفة قدمت الى من أديساء 
سوريا وأعيانها ؛ وهى ‏ كما ترى ‏ 
خسارة مفنوية تبلغ آضعاف الخساره 
المادية . ١‏ 

كانت الرسالة 34 میدان تحلت 
فيه بطولة الزيات »© كما كان «المؤيد» 
مجلة « الهداية ».بالنسبة للشيخ 





(۱) هو الرحوم الشیخ کامل الابراشی »وهو من رجال القضاء الشرعی » وکان آدیبا 


کبیرا » غير أن عمله بالقضاء غطى علیهکأدیب , 


Na 


٥۹ 


عبد العزيز جاويش . وكان الزيات 
يدير رحى الرس‌الة » ویدبر آمرها 
يقليل لا يعد من الال والعمال » 


وكذير لا يحد. من العمل الضنی 


والجهد المتواصل . ولقد أصابت 
الرسالة نکستان تقلبت علی الاولی © 
وتغلبت علیها الثانیه . 
آما النكسة الأواى فعندما استحر 
التاليقه. .و الترحية اار4 ونا 
الرحوم أحمد أمين ۹ وكان جل هؤلاء 
الأعضاء يسهمون بأقلامهم فى تحرير 
الرسالة » وقد .آدی هذا الخلاف الی 
اصدار مجلة الثقاية » وکان الظنون 
اذ ذاك أن تدور الدائرة على 
الرسالة » ولکن الدائرة 1 0 ( 
ودذيت الرسالة فى مكاتها ' راس خه 
القحم #.شماء الأنف: © وترجع ذلك 
| تیم آری -- الى سیبین -- الاول 
ب أن افتتاحية الرسالة بقلم الزيات 
غير افتتاحية الثقافة بقلم ان 
الثانى ‏ أن الرسالة يديرها 
فرد » والثقافة تديرها مجموعة » 
وكثيرا ما يعوق التعدد الانتاج > 
ويخل بدولاب العمل . 
أما النكسة الثانية التى ,أطاحت 
بالرسالة فتكسة توق بالناحية 
المالية » ونظام الضرائب فى الدولة 6 
ولا مجال الخوش نی هذا آلوشوع 
٠‏ على أن الدولة بل الدول العربية 
بأسرها ‏ شعرت بفقد الرسالة © 
ف اس 
حتی بیعضص محلات كانت تحمل 


TT‏ ات ام 


تحریرها الي الژیات نفشه » فعاشت 
“ثم لم یکتب لها طول 


فتر<: من الزمن 


البقاء لسبب پسیر » هو - فیسا ۰ 
أرى أن الزیات فی عهد الرسالة |" 


+ 


الاول 00 كل شیء » آما خی عهدها 
الثانى فلم يكن كذلك .. 

کن ا ا الی ا 
بعيدة المدى »4 وقلما تكلم دون أن 
يتلعثم غی مجلس حاشد » وقد فسر 
لى مرة مذه الاهرة بقوله : ما 
حضرت مجسسا حاشدا الا تملكنى 
شعور بأننى أصغفر الحاضرين تشأنا 
يه + والواقع أننى الأول مقابلة بيني 
وبینه کنت آنکر آن یکون صاحب دذه 
الأحاديث العادرة © هو نفسه صاجب 
المقالات السائرة > ولم أعجب كثيرا 
لهذه الظاهرة » فقد لحظتها قبل دلك 
على شوقی أمير الشعراء 5 كان قزما 
من الاقزام حين يتحدث اليك وعملاقا 
من العمالقة حين تذرأ له »¢ وعلى 
عکس الرجلین کان الرحوم العقاد » 
فقد كانت أحاديثه العسايرة فی 
مجالسه الخاصة مطبوعة بالطايع 
الفکری العمیق » شسانها فی ذلكت 
شأن ما ینتجه من شعر ونثر . 

ويظهر أن هذا الخجل فى طبيعة 
الزيات هو سيب ما صادغه من 
اخفاق جزئی فى بعض مراحل 
حياته . أذكر أنه كتب مرة ‏ على 
طريقة اعترافات جان جاك روسو 
مقالا يصف فيه أول درس ألقفاه فى 
الأدب العربى على طلية الجامعة. 
الامريكية » فقد ذكر فى مقاله أنه 
أخطأ التقدیر » فلم يعد لدرسه مادة. 
تستغرق الزمن کله ».وما آن انتهى 
من القاء الاده التی أعدها ‏ وقد 
بقى من الزمن غير قليل - حتى 
استلمه التلامیذ بالتندر و النسکات 4. 
وخلل هدفا لهذا التندر وتاك النکات 4. 
حتى آنقذه من آیدی الطلستة دق 
الناتوس حین دق مزذنا بانتهاء 
آلدرس . : 

ولسدت أنسى لازيات ل سامحه 
الله س أنه أوقعنى مرة فيمنا لا مزيد 


عليه من الحرج : وذلك اننى قدمت 


اليه قصيدة بعنوان « شاعرة » ولم 
أكن رأيت هذه الشاعرة © بل أوحت 
الى بالقصيدة صورة رائعة لها س 
وهی علی مکتبها - منشورة باحدی 
الحلات » وقد الح على اذ ذاك فى 
PEE‏ هذه اا ؟ اه 
ی الاحتجاج بسر المهنة » وائما 
ات باسمها اليه » وكم كانت 
دهشتی حین زرته بعد ذلك بقلیل » 
فاذا بالشاعرة نفسها تزوره غی 
مکتبه » وما كاد یلمحنی حتی آشار 
الیها قائلا : هذا هو صاحب القصيدة 
المنشورة فى العدد الماضى » ولم يكن 
يعنى بها سواك وهنا كان ارتباك زائد 
وكانت حيرة شديدة ولم يكن هذا 
الارتباك ولا تلك الحيرة من جانب 
واحد »> بل كانا من حائدين . 
ولست آنسی آیض. للزیات س 
رحمه الله س يدا أسداها الى 
وذلك أننى كنت فى مكتبى بالوزارة 
فی بعضص الايام > فذا ران 
التلیفون یدق » واذا بالتحدث آحمد 
حسن الزیات 4 واذا به یدعوئی الى 
تناول الغذاء معه فی «فیلا الرسالة» 
ولم أكن قد تعودت هذا منه قبل 
ذلك » علی تقادم معرفتی به » فلم 
يسعنى الا أن أببدىٍ له استغرابی 
لهذه الدعوه > فقال : زارنی آدیب 
کویتی(۲» » وآراد آن آجمع بینكت 
وبينه © فلم أر أمامئن غير هذه 
الطريقة »> وأمرى لله ©» فقلت له : 
كأنك تفعل ذلك آنفا » غفقال : وما 
عليك من أسفى ما دمت * 
بأكلة شهية ؟ فقلت له : على أى حال 
فهذه دعوه سبقتها تلبیتها » ولقد 
كانت أكلة شهية حقا » وخلل الادیب 
الکویتی پسرد علینا قبل الائدة » وفى 
آثنائها وبعدها عن ظهر قلب ما 
2 حو 0 داهن 


على أن الزيات س رحمه الله ب 
كان ل .على حلمه المفرط » وحيائه 
الجم ا الخصام حين يستغضب »© 
ولعلل قراء الرسالة لم تبرح أذهانهم 
بعد تلك المقطوعات التى كان يذيلها 
بامضاء « أبن عبد الملك » والحق أن 
هد ه القطو عات کات محکیة غاية 
الاحکام » لاذعة آشد اللذع » وکانت 
لتصر‌ها » وطرافة آسلوبها تخف علی 
آلسنة الرواة » وتتداولها الشفاه :» 
حتی لتکاد تسی بج‌انیها آهماجی 
الحطيئة وجریر وابن الرومی » وکان 
غير خفی علی القر اء أنه یعنی: بها 
زوجين أديبين فاضلين ؛ أطلق عليهما 
أسمى مسيلمة وسجاح » ولقد أنكرت 
أنا هذا الاقذاع أول ما وقعت عينى 
عليه 4 فسألته تليفونيا عن سر هذه 
الثورة أو عن سر هذه الحملة فأجاب : 
لقد صبرت عليهما حتى لم بعد فى 
قوس الصبر منزع »© ولكنهما لم 
پزعویا افلم يكن امام الا ان القط 
القفاز الذى ألقيا به فى وجهی »> 
وکان من حمل4 ما آذیانی به قولهم 
عن الرسالة : انها محلة الالزامیین » 
وهنا فتط آدرکت سر هذه الثورة 
العارمة » وتلك الحملة الشعواء » 
فان الطعن على الرسالة طعن فى 
موطن العزة والكرامة عند الزيات . 
على ذكر هذه المقطوعات أذكر أننا 
کنا بأسیوط فی أسبوع شاب 
الحامعات منذ بضع سنو ات ٤‏ وقد 
ضمنا مجلس فيه تخبة من الادیاء 1 
فحین حری, أذكر هذه القطوعات. قال 
آحد الحاضرین(۲) فی تودة وأسف : 
ما كنا نحب للزیات مذه الخانمة » 
فكأنه يعلم بدنو أجله . 

رحم الله الزیات رحمة و اسعة » 
وحزاه على ما أسلفه من خدمة 
العرب و الادب آحسن متا يحزى ده 


عباد ه الخلصین ۹ 


(۲) هو الاستاذ صالح سهاب وکیل مساعدوزارة الارشاد حالیا . 
(۲) هو الاستاذ عبد الحميد يونس الاديبالمعروف . ۱ 
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أعدها : أبو ذزار 





۳ 


سالا ااال اللا ااا ااا الال لا اااي 


7 


« فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا آثخنتموهم فشدوا الموثاق فاما منا 
بعد أواما فداء حتی تضع آلحرب آوزارها ذلك ولو بشاء الله لانتصر منهم ولکن دیلو بعضتم 
ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل: آعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم 
الجنة عرفها لهم » . 


رانا 






ر قرآن کریم ) 
بدصپد بت 


تسس 


2 





آضذر خالد بن الولید البیان الحربی التالی بعد انتصاره علی الاعداء فی ( آجنادین ) ونصه : 


بسم الله الرحمن الرهیم 


آحمد الله » وازیده حمدا وشکرا علی سلامة السلمین ودمار الاعداء واخماد جمرتهم » 
وانصداع بیضتهم » وانا لقینا جموعهم وقد نشروا کتبهم ورفعوا آعلامهم » وتقاس‌مو! بدینوم » 
فخرجنا الیهم » وابقنا بالله متوکلین علی الله » فعلم ربنا ما آضمرناه فی افئدتنا » فرزقنا الصبر 
والنصر » وکبت آعداعنا فقتلنا منهم فی کل فچ وشعب وواد » وجملة من آحصینا من قتلی آلعدو 
عشرات اللاف » وقتل من السلمین فی اول بوم وثانیه اربع مائة وخمسة وسبعون رجلا ختم الله 
لهم بالشهادة . 





۱ ۱ 

پعث عمر بن الخطاب الی عمرو بن معدی کرب آن ببعث الیه بسیفه العروف بالصمصامة » 

فبعث به البه » فلما ضرب به وجده اقل ات ی ی ی دا 
انما عثت المى أمير المؤمنين بالسيف »> ولم آبعث بالساعد الذی یضرب به , 


ا 


وصية. صهر 





1 


قال عثمان بن عنبسة بن آبی سفیان : "ارسانی آبی الی عمی لاخطب الیه ابنته » فاقعدنی 
جنبه » وقال : مرحبا بابن لم آلده . آقرب قریب . خطب الی آحب حبیب , لا آستطیع له ردا » 
ولا آجد من تشفیعه بدا . قد زوجتکما وانت آعز علی منها » وهی انوط بقلبی » فاکرمها یعذب على 
لسانی ذکرك ولا تهنها فیصفر عندی قدرك » وقد قربتك من قربك > فلا تباعد قلبی من قلبك . 


1۲ 


1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
غ 
۱ 
| 








ا 
۱ 
1 


۱ دعاء غير مستجاب ‏ | 


لما ولی آبو جعفر النصور الخلافة دخل 
علیه آزهر السمان الواعظ فرحب به وقربه » 
وال له : ما حاجتك يا آزهر ؟ 

قال : داری منهدمة » وعلی اربعة آلاف 
درهم 6 فاعطاه اثنی عثر آألف درهم 

وقال : قد قضینا حاجتك » فلا تأتنا طالبا » 
فأخذها وارتحل . 0 5 

فلما كان بعد سسنة أتاه”» فلما رآه ایو 
جعفر قال : ما جاء بك يا أزهر #: 

قال : جئتك مسلما . قال : قد أمرنا لك 
باثنى عشر آلفا » واذهب فلا تأتنا" طالبا 
ولا مسلما » فأخذها ومضى 

فلما كان بعد سنة أتاه » فقال له 
ما جاء بك يا أزهر . قال 
قال : انه يقع فى خلدى أنك جئت طالبا 
:قال : ما جئت الا عائدا . قال 
لك باثنى عشر ألفا » واذهب فلا تأتنا طالبا 
.ولا مسلما » ولا عائدا ©» فأخذها وانصرف . 

فلما مضت السنة أقبل © فقال لمه : ما جاء 
بك يا أزهر . قال : دعاء كنت أسمعه منك 
حِدث لأكتبه » فضحك 
أبو جعفر © وقال : أنه دعاء غير مستجاب © 
وذلك أنى دعوت ربى ألا أراك » فلم يستجب 
لی » ولم یعطه شیثا . 


آتیت عائدا 


: قد أمرنا 


يا أمير المؤمنين : 





ا ا ى ا 


قيل وقف كسرى على فلاح مسن یفرس 
نخلا » فقال له : آترجو آن تاکل پل ثمر هذا 
النخل وهو لا يثمر الا بعد سنين كثيرة » 
وانت قد فنی عمرك ؟ ۱ 

فقال : آیها اللك غرسسوا فاکلنا » 
وغرسنا فیاکلون » فاعجب به کسری واعطاه 
آلف دینار » فاخذها الفلاح وقال : 

آیها اللك ما آعجل ما آثمر هذا النخل !! 
فزاده آلفا آخری » فقال الفلاح : 

آیها اللك وآعجب من كل شىء أن المذخل 
أثمر فى السنة مرئين ! 

فأثنى كسرى على نشاطه وذکائه » ورتب 
له معاشا شهریا . 








خطاً الطیدب . 
اشتغل رجل بالتصوير غترة من 
الزمان 4 ثم تركه لأنه لم يكن ماهرا 


فيه > واشتغفل بالطب © فلقيه أحد | 
أصدقائه » وقال له : لقد أحسنت لأنك ١‏ 


لما رأيت خطلاُ التصویر "ظاهرا للعین » 
وخط] الطب يواريه التراب تركت 
التصوير ودخلت فى الطب . 


٠‏ صوت الرحمة 
٠‏ کان عمر بن عبد العزیز واقفا مع 
سلیمان بن عبد الملك أيام خلافته 6 
فسمع صوت رعد" » ففزع سسلیمان 
منه » فقال له عمر : هذا صوت 
رحمته » فکیف صوت عذابه . 


الواعظ الجنون 

راد آحد اللوك مشاهدة الجانین » 
فلما دخل علیهم وجد فیهم شابا حسن 
الهيثة فدنا منه » وساله عن آشیاء 
كثيرة » فاجابه عن جمیعهسا باحسن 
جواب » ثم آن اآلجنون قال للملك : 
انی اسالك سوالا واحدا » قال وما 
هو ؟ قال : متى يجد النائم لذة 
النوم » فقال : حال نومه » فنقال 
الجنون : ان النائم فى حالة النوم 
لیس له احساس ۰ فقال اللك : قبل 
انوم » فرد عليه : كيف توجد لذته 
قبل وجوده » فقال : بعد النوم » 
فرد عليه : كيف توجد اذته وقد 
انقفى » فزاد اعجاب الماك بالمجذون 
واختاره نديما لله » وفی مجلس 
الشراب تناول االك الکاس » وناول 
الجنون کاسا آخری » وقال له : 
اشرب » فقال الجنون 
آنت شربت هذا لتصیر مثلی > فانا 
أشربه لاصسير مثل من © فاعتبر 
الملك » ورمی بالکاس من فوره . 


۲ 


آیها الكك . 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 





| سج سورب ج رس دس سس سس سس 



































الحرية 








الشريمة الاسلامية کنوزا نادرة ثمينة من التشریعات » ینابیعها 
التصوص القرانية والسنن الحمدية » والائماط الفذة الفريدة من قدوة الرجال 
والاخلاق . ولا محل لاتهام هذه الشريعة الغراء علی رغم ما نراه الیوم من ضعف 
وتخاذل بين المسامين » آذا وضعوا فى مجال القياس بغیر هم »> اذ الحق هو 
الحق » ولا یمکن آن یصیر باطلا » لانصراف الناسس عن اتباعه ؛ ولو التزم 
السلمون جادة شريعتهم » وعاشوا حدودها آمرا ونهیا » لبلفوا الیوم ما بلغه 
آسلافهم من عز ومنعة ومجد . 
وفی الحرية بمفهومها فی الاسلام » دواء وشفاء من کل داء تشس‌کو منه 
المجتيعات فی عصرنا الف 4 فهى ذمط فريد متميز عن الفهومات التطرفه4 
للحرية » و التی, تتارجم بین واد الحرية الفردية ؛ آو قديسها الن حد الفوشی . 
ونتلاقی جمیع النصوص الواردة می شریمتنا الفراء عن الحرية حول مفهوم 
0 : 
E‏ واكعانية ب ا ر ن کی ر فى الحياة » 
وأن تبقى هذه الخرية مطلقة فى كل شىء » الى أن تصطدم هذه الحرية بخير الفرد 


الئاس 
نا 


واذا کان الاسلام پقرر اطلاق الحریات للأفراد » فانه من ناحية آخری پشسترط 
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اوی ان ر الآخرين © أو اضرار بصالح الدين. والدولة » 

کان یستغل الفرد حریته » فیطعن ۵ غی الاسلام أو يفشى أسرار وطنه الى الأعداء » 

,بحينئذ. يجب عل ى الدولة. أن تتدخل بتقييد حرية ذلك الفرد » حرضا علی مصلحته 

الداع ف ومس احة الحين و الوط : وين الحرفة قن هذا المحال 1:4 عقر لقن 
, الواقع قيدا 4 وائما یعتبر تنظیما وصفلا و استکمالا. لهذه الحرية 5 


ولننظرالان غی موقف الاسلام من الحريات التى كفلها للانسان: قال الله تعالى : 

( ولقد کرمنا بنی آدم » وکان آبرز مظاهر هذا التكريم آن دعا الاسلام الی تحریر 
الفکر » فحث ااا على التدبر وانعام النظر غی کل ما تحیط به فی الارض أو فى 

السماء » ليفتح مغاليق هذا الکون ویکشت ا ؛ قال تعالى : « آفلا ینظرون 
الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت > والى الال که ت 4 والى 
الأرض کیف سطحت » وأمثال هذه الآيات البينات كثيرة فى الكتاب الكريم . ومن 
الیادیء الاسلامية التثررة : « أن من اجتهد فأصاب فله اا » أحر احتهاده ؛ 
وأجر اصابته » ومن اجتهد فأخطأ فله أحر و احد » آحر. احنهاده » وقد كانت حرية 
الرأى مكفولة فى عهد الخلفاء الراشدین » وفی عب الامویین والعاسیین » 
الا ما كان منها مهددا لسلامة الدولة . 


0 رحاب هذه الحرية الفكرية 6 ظهر الخلاف فى فهم صوص ال رآن 
اه عم تحت اسر )ماج ای تسد كدي اومن قير 
القرآن » و اختلفت مذاهب علماء الکلام وك الحدل ین ای موه ار 
خلف. السلمون تراثاعکریا ضخما فی میادین التفسیر والفقه والاصسول والکلام 
والغلستة والتمبوف . وفی رجاب هذه الحرية الفكرية ایضا اتطلق مفکرو الاسلام 
و د ااي الان عل حرا و اله ال 
ومنهم آخذت 1 


وکما دعا الاسلام الی تحریر الفکر » دعا کذلك الی تحریر الجسبم » وکان 
الاسلام هو الدین الاول الذی حارب الرق وحصره فی اضیق نطاق فی الوشت 
الذى عمل فيه للقضاء عليه » ويتضح ذلك فى كفارة ا الخطاً وکفارة الظهار 
وغيرهما 5 وفی مصارف الز كاة » عد E‏ الرتاب ) وج‌عل 
التحرير من الرق قربة لله وطريقا الى جنته » قال رسول الله صلى الله كاد ودام 
« من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار » وقال ١‏ اتقوا الله 2 ل 


الراة والرقيق (( وقال » ۷ تقل أحدكم عيدى وأمتى 6 كلكم عبيد لله 2 وگل تسائکم 


اماء الله 4 ولكن ايقل غلامى وجاريتى وغتاى وفتاتی ( . 


حرية العقيدة 


اليها.. قال الله تعالى : « لا اكراه فى الذين » قد تبین الرشد من الغى » وقال : 
« أغأنت تكره النالس حتى يكونوا مؤمنين » . وقال : « ان أنت. الإ نذير » (انما آنت 
منذر و الكل قو 0 هاد) إفان أعرضوا غما ا عليهم حفيظا ؛ 00 عليك الا 0 
الآيات ا 55 1 مر العتيدة متعددة وک غی 1 ن کک 


" والشواهد التاريخية كثيرة على كفالة الاسلام لحرية عقائد أهل الكتاب » 
الحذوق ا للشمليين . واكذ :على ااي د ا ر وا لكا التضارق 
بالهدم و التخریب » وتواترت السننة الطهرة بالنهی عن ایذاء اهل الذمة » 
وبتقرير حقوقهم قبل المسلمين : ١‏ لهم ما لنا وعليهم ما علينا » و ( من آذى 
ذميا فليس منا) ا ر سن طلم مفاهذا © آي ات 
حقه » أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ؛ فأنا حجيجه يوم 
النياية ) آى. خصيمة : 


وفى وصية رسول الله عليه السلا م الى قائده معاذ بن جبل تحددت معالم 
-- بين الاسلام والمسيحية » قال الرسول : « انك تأتى قومنا من أهل الكتاب» 

الی شهاده آن لا اله الا الله > وأنى رسول الله » فان هم آطاعوا لذلك » 
بان الله افترض علیهم خمس صلوات فی کل یوم ولیلة » فان هم أطاعوا 
لذلك » فاهلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم » 
فان هم أطاعوا لذلك »© فاياك وكرائم أموالهم » وائق دعوة الى و 
بينها وبين الله حجاب » . ولا أدل على تسامح الاسلا م فى هذا المجال من قصة 
رهط النصارى الذين قدموا الى النبى عليه اسلا لیتحدئو! معه فی شئون 
دينية » فلما حان موعد صلاتهم » استاذنوا الثبی لیصلوا خارج السجد النبوی » 
فأبقاهم النبى وأذن لهم بالصلاة فى المسجد . 

وفى عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق »© تعاهد خالد بن الوليد مع أهل 
الحيرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة ؛ وألا يمنعوا من دق نواقيسهم أو الخروج 
بصلبائهم فى يوم عيدهم . 

وسار الخليفة الثانى عمر بن الخطاب على نفس الدرب فى احترام حرية 
العقيدة ويرزوى أنه لما حانت الصلاة وهو فى كنيسة بعد فتح بيت المقدس ؛ دعاه 
البطريرك الذی كان يرافقه الى أداء الصلاة بالكنيسة فرفض عمر لا لأن الصلاة 
لا تجوز فيها » ولكن خوفا من أن يحولها المسلمون بعد ذلك الى مسجد . ولقد 
وأوصى وهو على فراش الوت باهل الذمة خیرا » قال « أوصى الخليفة من بعدى 
باهل الذمة خیرا » وآن یوفی لهم بعهدهم وأن یقاتل من ورائهم » ولا یکلفهم فوق 
طافنهم » . 

ولقد کانت سياسة التسامح تحاه الأديان الخری » هی سياسة الاسلام 
التى التزمها » ولم بحد عنها غی وقت من الاوتات » وآتوال رجال آلدین السیحی» 
هی خیر شاهد فى هذا المجال : قال البطريرك عيشويا يه المتولى من سنة 11۷ 
م مانصه : « أن ن العرب الذين مكنهم الرب من الأرض والسيطرة 

على العالم » يعاملوننا كما تعرفون ؛ انهم ليسوا بأعداء للنصرانية » بل يمتدحون 
تا 4 ویوقرون قدیسنا ©“ ویمدون ید العونة الى كنائسنا وأذيرتنا («( ويقول 
الأسقف حنا » أسفف نقيوس فى كتاب له عن تاريخ الكنيسة » عن عمرو بن 
العاص : ( لم يضع يده على شىء من ملك الكنائس » بل انه حفظ الکنائسس 4 
وحماها ال و کات فان ET e‏ 
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" والتاريخ يعمر بالامثلة الكثيرة على غناية خلفاء المسلمين وولاتهم باصلاح أماكن 
العبادة لغير المسلمين ورعايتها » ومجاملة السیحبین فی المناسبات والاعیاد » 
وكان ذلك واضحا فی عهد الفاطمیین كما كان صلاح الدين الأيوبى يزور رعایاه 
من نصاری العرب اونش امه اليد اط یر 0 العناية 
ملوك المسلمين بالاتدلس © فکانوا پزورون رمایاهم من “ ویوجهون 
لهم التهانی هی الناسبات والأعياد 5 


مما سيق 4 و هو قليل من كثير يضىء صفحة تاریخ الاسلامی 0 يتضهم لنا 

أن الحرية الدينية بدأت مع فجر الاسلام وخللت على الدو ام 1 جزءا اساسا من 
منهجه ونظامه ؛ فالاسلام - اذن - ۷ یحمل الناس عليه بالسلاسل » اذ لا فائدة 

من التظاهر باعتناق الاسلام والتلب مطوی علی الخقد و النفاق ۰ قال الله تعالی 
« ولا تحادلو! هل الکتاب الا بالتی هی آحسن » وقال ۰ « افأنت تکره الناس حتی 
یکونوا مومنین » فالایمان التوی الراسخ هو ما انبعث عن يقين. واقتناع لا عن 
رهبة وخوف . لقد أراد أحد الأنصار أن يحمل نيه على الاسلام فنهاه عن ذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ويهذا المنهج القويم حطم الاسلام قواعد 
التقليد.» ونهى عن أهمال التدير والتفكير الحر فى اعتناق. العقيدة 
اهمال التدبر والتفكير الحر فى اعتناق العقيدة . 


والاسلام دين السلام والرحمة » لم يأمر بقتال أهل العقائد الاخرى ؛ الا أن 
يكونوا قد اعتدوا أو نقضوا العهود والمواثيق . قال الله تعالى : « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » والرسول صلى الله عليه وسلم » ظل 
يسالم المشركين » فلما أبوا الا الإعتداء على المسامين » قاتلهم بقوة ذودا عن 
الاسلام »> ذلك الدين القيم . فالاسلام يكره العدوان © ولكنه يدعو الى القوة فى 
ا . قال تعالی : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم » . وقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله » وقال صلى الله و ۱ أيها الناس لا تتمنوا ا العدو » وسلوا 
الله العافية » فاذا لقيتم فصابروا » 


ويعلمنا التاريخ أن عدد القتلى فى معارك النبى بالجزيرة كلها لم يزد على 
المائة 4 ماين هذا مها فعله آعداء الاسلام من اباده للمسلمين انان حملاتهم على 
الشرق » أو من حمامات الدم الع تريقها اسرائيل يوميا فى الأرض العربية ؟! 
ويعلمنا التاريخ كذلك ؛ ان الاسلام قد رفرفت رايته فى أراض واسعة كاندونيسيا 
وغرب أفريقية » دون أن يرفع امون كن هذه الجهات سيفا أو يقيموا دولة » 
ولعلك تسمع وتقرأ اليوم عن كثير من‌الناس ف فى مختلف الدول © يدخلون فى دين الله 
آفواحا بعد دراسة حرهة متدیره * للاسلام ۲ 


الحرية السياسية : 


0 اهز الله 0 0 ذبيه صل ى الله 0 0 
بعد کوت فن للا ها افر الله لنت 


1۷ 


لهم » ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغثر لهم » 

وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » وفی الحدیث : « ما تشاور 

قوم قط الا هدوا لأرشد أمورهم » وعن أبى هريرة : « لم يكن أحد أكثر استشارة: 
لأصحابه من رسول الله صلى أله عليه وسسلم ) ۰ 


وقد أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ » وكان كثيرا ما يستشير 
أصحابه فى المواقف التى لم ينزل وحى بشأنها » وقد أخذ عليه الصلاة والسلام 
بمشورة سلمان الفارسى بحفر خندق كبير عميق حول المدينة » ليقيها من هجمات 
الکفار » وسميت هذه الغزوة لذلك بغزوة الخندق » وكذلك كانت الشورى سنة 
متبعة عند خلفاء النبى » فكان أبو بكر يستشير الصحابة فيما يعرض له من شئون . 
الجماعة » وكان عمر يمنع كبار الصحابة من الخروج من الدينة لحاجته الى. 
استشارتهم . قال أبو بكر : « انى وليت عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت 
فأعینونی » وان آسأت فقومونی » آطیعونی ما آطعت الّه فیکم » فان عصیته » 
فلا طاعة لى عليكم ) وقال عمر : « أن رأيتم فى اعوجاجا فثومونی » . 


مما سبق نرى أن الديمقراطية التى تقوم أساسسا على الشورى هى من أصل 
تعالیم الاسلام » ولم تأخذ بها حکومات الغرب !۷ بعد تورات طاحنة دامية » ومع 
ذلك فان الديمقراطية عندهم لم توفق فى تحقيق المساواة الاقتصادية بين أفراد 
المجتمع الواحد » هذا ولا وجود لمعايب الديمقراطية الغربية فى النظام الاسلامی: 


وفى ختام هذا البحث عن الحرية فی الاسلام » نشیر الی أن مفاهیم الاسلام 
فى الحرية والاخاء والمساواة تصون كلها كرامة الانسان فى أرفع مستوى وآعلی 
سمت . قال الله تعالى : « انما الومنون اخوة » وقال : « واذکروا نعمة الّه علیکم 
اذ کذتم اعداء فالف بین قلویکم فاصیحتم بنعمته اخوانا » . وقال صلی اه علیه 
من الشر آن بخقر اخاه السلم » کل السلم علی ااستلم حرام 4 ماله ودمنه وعرضنه؛ 
ان 1 ل نای کور واک وکن ور ام ر وا ای 
ههنا ( ثلاثا » ويشير الى صدره ) الا لا يبع بعضكم على بعض وكوئوا عباد الله 
کأسنان الشظ الواحد » لا فضل لأحمر على أسود ؛ ولا لعربى على عجمى الا 
بالتفوی » . وقال ۰ « آشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله فى سسلطانه 
فجار غی حکمه » وقال : « کلکم راع » وکل راع مسئول عن رعيته » وقال صلى 
الله عليه وسلم حينما آرادت شثریش اعفاء بعض الشریفات من اثایة الحد علیهن: 
« انما آملك الذينتن قيلكم! انيم كاتوا اذا سرق الشريف: تركسوة © واذا سرق 
الضعيف أتقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها ê‏ 


فى نطاق هذه الأخلاقيات العالية رسم الاسلام صورة للمجتمع القوى 
المتماسك 4 الذى يستطيع أن بصمد ويعلو فوق الأحداث » وفى رحاب هذه 
الاخلاتیات صمد وعلا الجتمع الاسلامی الاول وکون حضارة موفورة الثمار . 


۸ 





۱ 
۱ 
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| س ومن مراعاة الالام 
لملصلحة الفرد »© أنه قدر فأحسن 
التقدير لسائر ظروفه وأحواله » 

من قبل ومن بعد » عند العمل . 
وه ااجواه ی الا 6 
ینمیز الاسلام فى عدالته الاحنماعية» 
بميزة المراعاة الواعية المستوعبة 
لكل ص غيرة وكبيرة من شئون 
الفرد .. 
فالشيوعية تقول مثلا ٠‏ ۰ ) من كل 
شخص بحسب قوته » ولکل ؛ بحسب 
حاجته ) والاشتراكية تقول : ( من 
کل شخص بحسب قوته ول کل 
بحسب عمله ) 

آما الاسلام - وله الثل الاعلی 
ته غیراعی القوة والقدرة علی 
العمل » ویراعی فی الوقت نفسه 
ا لش تام عل قي الل والوقا 
بحاجة ۱ لحتساج ۰ قادرا كان آو 
ماجزا 6 واا لای العسسایل 
وتاريخه ©» وفى مراعاة كل ذلك » 





تحدث الکاتب فی مقاله السایق عن حماية 
الاسلام للملكية الفردية » وهنا یتابع حدینه 
عنها مع القیود التی براها الاسلام ضرورية 
انع العبث باللكية الفردية وسوء استفلالها . 
(( الوعی )) 


ونحو ذلك قال فاروق الاسلام عمر 
ابن الخطاب کلمته الرائدة الخالدة 
ال ها لد الت“ بدو جن 
نور ٠‏ « والله الذى لا اله الا هو » 
ما أحد الا وله فى هذا الال حق 
أعطيه أو منعه » وما أحد أحق به 
من أحد © وما أنا فيه الإ كأحد 
وك ات من سول الا 
الله عليه وسلم : 


فالرجل وبلاؤه فى الاسلام .. 

والرجل وقدمه فی الاسلام .. 

والرجل وغناژه فی الاسلام .. 

والرجل وحاجته فی الاسلام .. 

والله لئن بقيت لياتين رات 
وهو فى مكنه يرعى »© قبل أن 
بحمر وجهة .. ) . 


تلك هى الكلمة العمرية الحامعة 
الرائعة » التی ترونها مثلا فى ( ابن 
سعد | : ۲١۳‏ وفتوح البلدان 
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للبلاذری 


۰ والخراج لأبى 
یوسف ۵۱ ) . وقد طبق عمر هذه 
السياسة الاسلامية العادلة > ما 
استطاع الى ذلك سيلا »© مراعيا 
با اند اماف يجن الفسل 
والأكدبية ...٠و‏ الهياد 
دون أن يألو فى ذلك جهدا أو يدخر 
۱ 

وكأنى به رفضى الله عنه 
وأرضاه ‏ يسأل خالد بن عرفطة 
العذری عها وراءه عقب قدومه من 
سفر ۰ 

کیب ترکت الناس يا خالد ؟ 
فأجابه خالد ‏ كما روى أبن سعد 
وال لاذری وغیرهما : ( یا آمیر 
الومنین » ترکت الناس بسآلون الل 
أن يزيد فی عميرك من أعمار هم 62 
ما وطىة "آحة القاقسية الا وعطافة 
الدان از a‏ 
مولود يولد الإ ألحة انك 


ى فى مهم 


وجریبین فی کل شهر » ذکرا کان آم. 
کی وا مناج لكا شعن إلا "الحو مل . 


خمسمائة أو ستمائة !! » . 


قال عمر : « الله المستعان ¢ أئما 
هو حقهم أعطوه »© وأنا أسعد بأدائه 
اليهم منهم بأخذه » فلا تح دونى 
عليه » فائه لو كان من مال للخطاب 
ا أعطيتموه 4 ولكنى قد علمت أن 
فيه فضلا »© ولا ينبغى أن أحسسه 
E‏ ی هن 
افوس قال ررك له لل اللد 
عليه وسلم ۰ من مات غاشا لرعیته 
لم برش رنه العنه 1۱ ۷ 


وروی الامام آحمد بن حنبل فی 
من قومه الطائیین » فأعطاهم عمر 
ولم بعط عدیا ¢ iY‏ کائو | اعد 
حاجة منه 4 ولما كلمه عدى فى ذلك 


۷۰ 


.. والحاحة »2 


قال له عير تی صراحة الحة ق وحسم 
بهم u‏ و سادة عفترم ۳ 
ومن رعاية الالام للقوة 
الجاهد الراجل ( سلاح الشتاة ) 
سهما واحدا » وکان یعطی الجاهد 
الان ا ان ن 
أو ثلاثة أ 6 E‏ 
الأعزب أو العزب سهما ٠»‏ والتزوج 
سئمين من الغنائم و الفی۶ ۰ 


ومعلوم أن الغنائم هى التى كانت 
عن طریق الحرب » وآن الفیء 

هو الذى كان يصلهم بدون حرب . 
فلك رت باه شم تلم 
لصلحة الفرد باعتباره اننا 
وفوا نانا الع لا بامقاره 

آلة أو ترسسا أو مسمارا فى آلة ۰ 
شت و ا 


بی کاک وداد ج اا 
الاسلام لمصلحة الجماعة والأمة ما 
یاتی : 3 

١‏ فى الوقت الذی قدس فيه 
الاب( م حق الملكية » اعتبر هذه 
الملكية E‏ احتماعية 4 يحب أن 
تکون مصادرها ستليا حلالا 

۰ لا تشوبها أية شائبة أو 
هت وب تكون هذه 
الملكية منتجة عاملة فى خدمة الأمة ٠»‏ 
لا ملكية معطلة أو معوقة عن العمل 
والانتاج »؛ ولا ملكية مبعثرة هنا 
وهناك دون ما حسسيب أو رقيب 
فذلك هو الترف المنذر بالدمار فى 
قوله تعالى ‏ وليسن بعد كلام الله. 
كلام « واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها 2 ففسقوا فيها فحق 


علیها: القول غذمرناها تدمیرا 4 


"وفی قراءة ( آمرنا مترفیها ) بتشدید 


الميم وتلك قراءة لها هدفها 
الاجتماعی » ومغزاها الواضح . 
ورضى الله عن عمر بن الخطاب 
الذى رأى فريقا من ( أبناء الذوات ) 
على عصره © يعيشون عالة على 
ونسب وثروة وجاه »© ويتنقلون فى 
أتحاء |١‏ الك الاسلامية منعمين 
مترفين » لا عاملين ولا منتجین » 


'فأشنق عمر القوى الأمين من 


بطالتهم على المجتمع » وسارع الى 


.الحد من حریتهم فى التنقل والتنعم » 


واسكثارهم بثرواتهم دون الأمة 
وم یه 
وقال فى مواى جهتهم كلمته العمرية 
الخالدة التی ما تزال وستبقی منارا 


هاديا لكل حاكم عمری قوی أمين : 


« ألا ان أقواما يريدون أن يستأثروا 
بمال الله دون عباده آما واین 
الخطاب حى فلا .. انی قائم آخذ 
بحلاقيم قريش وبحجزها أن يتهافتوا 
على الثار م !91 6م 

وکما يحرم : الاسلام ترك الاموال 
مکنوزه معطلة عن العمل والانتاج 


وان أخرجت زكاتها ‏ يحرم ترك 


الأرض معط له عن الزر احة؛ او 
التعمير أو نحو ذلك من وسسائل 
إلا اع بها وان أخذ عنها 
الخراج .. واذا عجز صاحبها أو 
العمل فيها ألزمته الدولة بتأجيرها 


3 ادرين على زراعتها أو تعميرها 
وتعمیم الانتفاع بها .. فان آبی 
صاحيها ذلك أيضا فللدولة حقها 


الاسلامى المشروع فى الاستيلاء 
علیها » والانتفاع بها » وجعلها فى 
خدمة الملصلحة العامة سب كما حفقق 
ذلك العلامة أبو يعلى الفراء فى 


کتابه العظیم ( الاحکام السلطانية 
۳ -- ۱۵۱ ) وهکذا سبق الاسلام 
منذ أربعة عشر قرنا من الزمان الى 


'القول بمشروعية تدخل الدولة فى 


الملكيات النستخصية »© مراعاة 
للمصلحة العامة » وتحقيقا للعدالة 
الاجتماعية © قبل أن تتغنى أوروبا 
وغير أوروبا فى العصر الحديث 
بالنظریات الاجتماعية الاشتراكية 
الشی و “ال كفا الكل اوی 
الحاسم ؛ ولاسيما ( نظرية الفائض 
الاجتماعى ) التى نادى بها (أفتاليون) 
و ( نظرية شببه العقد ) التى نادى 
بها ( ليون بورجوا ) . 

۲ س وفی الوقت الذى قدس فيه 
الاسلام حو ق الحركة الكاملة الكل 
ا حتى وفاته ۰ حلدد 
الاسلام هذه الحرية بحدود المصلحة 
العامة التى نذكر منها على سبيل 
التمثيل لا الحصر ما يأتى : 


أ) حظر على الفرد المالك أن 
يوصى بي اله لأحد ورثته لأنه 
( لإ وصية لوارث  )‏ كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما حظر عليه 
أيضا أن بوهی لغير الوارت باکثر 
من ثلث ما له وكل: ذلك تلافيا 
لاختلال قواعد الميراث الاسلامى > 
أو التحايل عليها » أو التلاعب بها . 


ب ) وحرم بعض فقهاء 0 
المستئيرين 0 الأهلى ) 
بقول الرس-ول صلى الله عل علیسه 
وسلم » بعد نزول ارات المواريث 
( لا حبس عن فرائض الله ) لأن فى 
هذا الحبس الأهلى تهديدا أو شبه 
تهديد لحدود الميراث ؛ وتجميد 
للثروة وحيلولة دينها وین التداول 
فى ميدان الانتاج العام » كما أن فى 
م ذا ( الوقف الأهلى ) محاباة 
للموتوف عليه أو هه من 4 


4 


الأقارب 4 رن حسساب الورثة 
الآخرين .. وفى مقدمة القفائلين 
ببطلانه : 

EE‏ الأمة و الصحابی 
الجليل عيد الله بن عباس رضى 
الله عنهما .. 

۲ - والتابعی الجلیل شریح بن 
عبد الله القافی الشهور الذی ولاه 
عمر بن الخطاب قضاء الكوفة 6 
وأحس به أول قاض فى التاريخ 
ام ان سل مارم 
الانسانى ‏ مارس القضاء والحکم 
بين الناس » آثنین وسبعین عاما » 
أو تین عاما ©» كان طوالها المثل 
الاعلی للقاشی العادل الجریء . 

۳ - واسماعیل بن الکندی قاضی 
مصر آیام الخلينة الهدی العبانی . 

٤‏ س والامام الأعظم أبو حئيفة 
النعمان » الذی قرر أن الواقف اذا 
علق الوقف بموته كان ذلك من باب 
الوصية لا من باب الوثف 6 واذا لم 
يعلقه بموته لا عبرة به » ولا نظر الى 
قوله » ویجب آن توزع ترکته علی 
ورثته فى حدود ما آئزل الله من 
آیات الواریث .. 

ج ) وشرع الاسلام ( الشفعة ) 
التی فیها ما فیها من الحد والتنظیم 
لحرية الفرد » وقد عرفها فقتاء 
الاسلام بأنها ( تملك العقار المبيع 
جبرا عن المشترى بما قام عليه من 
ثمن وتکالیف ) ومن دقائق النه 


"الاسلایی فن. ( الضقعة ) انه لا نفتل 
من صاحب الحق فى الشفعة تنازله 


عن هم ذا الحق » مقابل مبلغ من 


الحق > أو بیع له 1 وخلك لان خف 


الشفعة ليس بمال » حتى يجوز 
الاعتیاض عنه » ولانه بمحاولته تلك 
دل على عدم رغبته فی اسستعمال 
هذا الحق فتسقط شثشفعته(١١)‏ » . 

ق زعا فيه اا ك ارد 
فى الش فعة © قيد حريته فى 
الشروط التى يشترطها فى عقوده 
علی اختلافها » بضرورة مراعاته 
اة الما هن هدو تروط 
مصداقا للأحاديث الحمدية الشريفة 
التى يكفينا منها هنا حديث البخارى 
ومسلم : ( ما كان من شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل »© وان كان مائة 
شرط ©» فض.ء الله حق وشرطه 
آوثق ) . وحدیث الترمذی وغیره : 
الحق ) . وه ذ المعنى الجماعى 
العام ( هو الذى يشهد له الكتاب 
والسنة ) على حد تعبير الامامين 
الحليلين , ابن تیمیة(۲) والشاطبى2) 

ه ) وقيد الاسلام حرية الفرد 
اا ا ع و و ا 
ذلك يقول أحد الفقهاء القدامى 
نظما : 
والعرف فى الشرع له اعتبار 

لذا عليه ال . أقد يدار 

واه اللاي الحنفی ال 
محمد أمين اشههور بابن عابدين 


.اليها من شاء() . 


بونرا 0 
الجماعة > أنه شرع الزكاة وقرنها 
بالصلاة فى ثمانين موضعا أو أكثر 
من آیات القرآن الكريم ». واعتبرها 
حقا اجتياعيا وعملا خكوميا"» 
لا مجرد احسان فردی »© أو فضل 


(1) أنظر اازيلعى ه ۰ لزه؟ والهداية ؟ : 55 , 


() فتاوی ابن تيمية ۲ : ۲۲۳ ۰ 


(۲) الوافقات للشاطبی ۲ : ۲,۵ وما بعدها ,. 
۰ () ارجع الی ( رسائل ابن عابدین ) چ ۲ من : ۱۱6 بت 18۷ ۰ 


۷۲ 


» ولاجلها أعلن الخليفة 
ال الأول أبو بكر الصديق » 
الحرب شعواء على مانعى الزكاة 
التى تعتبر من أعظم العوامل 
الطبيعية لتوزيع الثروة وتفتيتها » 
حتى لا تتركز الملكية الشخصية الى 
حد التضخم الخطیر : ( کیلا یسکون 
دولة بين الاغنیاء منكم ) 4 و هذه 
الزکاة » لا تعفی(۱) دافعيها من الوفاء 
بساثر الحقوق الاجتماعيبة الاخری 
التی تقتضيها المصلحة العامة » ومائع 
الزكاة آثم فى حق الله والمجتمع » 
ولا تقسم تركة الميت الا بعد اخراج 
ما عليه من زكوات منها : ( ولو آدی 
ذلك الى ابتلاع التركة كلها ) ل 
ى ( الأحكام السلطانية ) لأبى يعلى 
الفراء ص 1١1‏ . 

5 ومن مراعاة الأسبلام 


اه الحماعة » آنه كما أقر ميدأ 


( الملكية الفردية ) أقر مبدأ ( الملكية 
الا ا 

PANIES 

وما المراد بالملكية الجماعية ؟ 

الملكية الفردية ‏ كما فى معجمات 
اللغة العربية ‏ جوهرها ( اسستيلاء 
الفرد على شىء احتوته قدرته 
الخاصة على الاسستداد به 4 
و الا تثنار د أبعت دون اثر 
ا تین 6 

وقد عرفها فقهاء الاسلام وفقهاء 
التائون الدتی » تعریفات لا تكاد 
تح اة فى جوهرها ۳ 

١‏ فالعلامة المحقق الكمال بن 
كتابه ( فتح القدير ) قد عرفها بأنها : 


۰( التدرة علی التصرف ابتسداء آلا 


لانع ) . 


آحمد ين ا ا اراق 


۰ 101 : ٦ أنظر المحلى لابن حزم‎ )١( 


عرفها فى E‏ الاصولی 0 ع 

( الفروق ) بأنها ES)‏ 
وجوده فى عين أو فى مثفع 4 1 
يقتضى تمكين من ضيف اليه من 
يحاض من e‏ تال 1 
بوجد مائع من ذلك .د + 

۴۳ والاستاك الدكتور محمد 
صالح عرفها فى ( أصول الاقتصاد ) 
بأنها : ( حق المالك فى الانتفاع بماله 
الملوك له على وجه التأبيد وآلتصرف 
فيه بطريقة مطلقة » دون من عداه 

وهذه ( الملكية الففردية ) التى 
اعترفت بها الشرائع السماوية ©» 
والوانین الوضعية » قد مرت 
باطوار شستی » وأحوال مختلفة » 
عبر الدهور والاجیال » ولتفصیل 


ذلك مقام غير هذا المقام 


وحسبنا الآن أن نقرر فى ايجاز 
شديد أن الاسلام أشرقت شمسه فى 
سماء الجزيرة العربية » فوجد هذه 
( الملكية الفردية ) معترفا بها لدی 
العرب فی البدو والح‌اضرة .. 
فأقرهم علیها » ونسبها الى أصحايها 
فی کثیر من الایات والاحادیث والاثار 
مكل آبة سورة البقرة (۳۷۹) 
سک رن واک ون 
ولا تظلمون ) . ومثل حديث أسامة 
ابن زيد الذى سأل الرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما قدم مكة : 
أتنزل فى دارك يا رمس ول الله ؟ 
وحديث أن الرسول عقب هجرته الى 
المدينة أشرك المهاجرين مع الأنصار 
فى دورهم وأموالهم 6( تقديرا منه 
لجهادهم وهم الذين كائت لهم ديارهم 
وأموالهم وممتلكاتهم قبل المحصرة 
مصدافا در تعالی فی سورة 


الحشر : « للفقراء” الهاجرین الذین 4 


۷ 


أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا .. » . 

وابسن سعد وغیرهما ما تیسر من 
( احصائیات ) للثروات الض همه 


ملكية خاصة » كما سبق أن قلنا إن 
رسول الاسلام نفسه صلوات الله 
وسبلامهة عليه کان يملك وحده 
قرية ( فدك ) القريبة من 
خيبر بالمديئة .. وبعد وفاته 0 
الله عليه وسسلم حاولت ابنته فاطمة 
الزهراء » أن ترثها فأبى عليها أبو 
بكر ذلك محتجا بها مستمعه من 
رسول الله : ( نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث » ما تركناه صدقة .. ) 
وظل نصف هذه القرية بعد وفاة 
الرسول ملكا عاما للأمة طوال خلافة 
أبى بكر وصدرا من خلافة عمهر .. 
الذى: حعلها أخيرا كلها للأمة عامة » 
بعد أن اشترى نصفها الآخر من 
ملاكه وأعطى كلا منھم عوضا عما 
كان يملكه 

وفى الوقت الذى أقر الاسلام 
فيه مبدأ الملكية الشخصية لصاحيها 
دعا كل مالك الى الانتفاع بما يملكه » 
حتى لا يقف دولاب العمل والانتاج »> 
كما أجاز الملكية الجماعية أو اللكية 
العامة للأمة التى يعبر عنها فى 
عصرنا الح_دیث باسم ( التأمیم ) 
استجابة لمقتضيات المصلحة العامة 
التى ادا لها الرسول وخلفاؤه 
الراشدون ما استطاعوا الى ذلك 
سيلا ؛ والكل عصر ظروفه 
وأحواله ۰ ومقتضیاته وملابساته » 
کا ا هات لما كين ون لفرناء 
الصحابة و و 6 نرا 





0 


کن یعرف ببثر معونة 1 ملكا 
عاما للأمة . 


۷ 


) 0 ) ومن ذلك 2 ا 
التثيل لا الحصر © قول الامام 
lL TV. ET‏ 
وا یی ۳ 
صلى الله عليه وسلم © فيه صلاح 
لعامة المسلمين .. ) . 
مترادفة تقریبا الاوردی فی ( الاحکام 
ااا ج واا 
آبو یعلی فی ( الاحکام السلطانية ) 
وفی ظلال الصلحة العامة آجاز 
الاسلام الملكية الجماعية ( وا ( 


باختلاف العصور والاحوال » 
وكانت هذه المرافق أيام زوک ول 
الاسلام لا تکاد تتجاوز ( الاء ۱ 
و ( الکلا ) و ( آلثار ) ی 


032 
یل ا الکو 5 


( اليترول ) و ( الغاز ) و (الكهرياء ) 
3 0 ۵ ا 
و( اند او ژیواد النفل العامتة ) 
و ( القوی الحركة ) . و (القوى 


الذرية والنووية والصاروخية ) .. 
وما الى ذلك من المرافق أو المنافع 
العامة التى جدت وتجد على ممر 
الایام » مصداتا لتول القرآن الکریم 
| ی با لا سیون ) فتصیح ملعا 
للأمة تتولى حکومتها ادارتها . 
ومن الإحاديث المحمدية الصحيحة 
الق ستتدلون. لو يستالسون بها فن 
هذا المقام الحديث الذى رواه آحمد 
وأبو داود وغيرهما عن رسول الله 
ونصه ( الناس شركاء فى ثلاث : 
الماء والکلاً والنار ) وفی حدیث آخر 


( واللح ) 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
: 





ولکن ما نوع الشركة التى يعنيها 
آلرسول پهذا آلحدیث 8 

أهى شركة 1 للا نتفاع 6 آم 
هی شركة_ملكية ؟ 


قال الاستاذ الرحوم الدکتور 
محمد يوسسبف موسی ص ۲۱۲ من 
كتابه الك لجليل ( الفقه الاسلامى : 
مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه ) 
ما نصه بعذ أن نسب هذا الحديث 
الى كتاب ( الاموال ) لابن سلام 
ص 5550 : ( والکلاً .هو الحشیش 
الذى ينبت من نفسه فهو میاح لکل 
شيئا شاب e‏ ملكا خاصا له »© 
ومن أوقد نارا ولو فى مكان مملوك 
له » كان لكل أحد حق الإاستضاءة 
والاصطلاء بها ا منها » وان 
كان لصاحبها المنع من دخول المكان 
الملوك له الا باذنه » ومن ذلك كله 


الر ول انما هى شركة اباحة 
للانتفاع لا شركة ملك فيه .. )00 . 





بق هذا لک ا 
نصه ص ۲۹۰۷ من کتابه ( الاموال ) 
ف اوك ا ورن ال واه 
أس فارهم وبواديهم بالأرض فيها 
النبات » الذى أخرحه الله للأنعام 0 
مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس 
ولا سقی فهو لن يسبق اليه > ليس 
لأحد آن بحتظر منه شا دون 
غيره » ولكن ترعاه أنعامهم 
الذى فيه كذلك أيضا .. » . 
وذهب علاء الدين أبو بكر من 
الاين مو کانه ا 
فى ترتيب الشرائع ) ص ١67‏ الى 
أن الكل ل يجوز ديعه لأنه میاح 





)١(‏ الاحظ أن بعض اللأين تكلموا عن هذا المحديث توسعوا فيه ولم يراعوا المحالمة المتى قيل 
فيها .. فالكلاً كان ينبت فى المصحراء وهى غير مملوكة لأحد وكان من الطبيعى أن يكون ما ينبت 
فيها ملكا للناس جميعا لا يمنع أحد أحدا الانتفاع به . وهذا بالطبع غير الحشيش الذى يبت فى 
أرضى وأرضك فهو مملوك لى ولك تبعا لملارض .. أما المياه المعامة كالنيل مثلا فملك للناش جميعا أما 
ان كانت بثرا خاصة فهى ملك لصاحبها . وعثمان قد اشترىبئرا من صاحبها الیهودی ووقفها فلیست 
كل بئر مملوكة ملكية عامة . وهكذا لا بد أن تراعى المظروف التى قيل فيها هذا الحديث ولا نتوسع 
فيه هذا التوسع لاسيما والانتفاع بما قاله الرسول غیر تفاع الذی قبل عنه فی الائسیاء التی 
ذكروها لان الانتفاع بها مقيد بدفع ثمنها . 


» الوعی (( 1 
(؟) وهذا وسابقه دویدان ما فلناه في المهامش المسابق من المذرق بين ما أفاده المحديث وبين 
ما قاسوه عليه . : 
» الوعى (( 


Vo 








لاساد : انو راشنرکے 


الذاتية النى تجعل المرء بمعزل عما حوله من 
الاشیاء وعمن حوله من الناس بل بناء للتربية 
النى تجعل الفرد صالحا لأآن يكون منه ومن 
غيره مجتمع صالح له آنظمته القويمة ») ٠‏ 

« اقبال » 


اذا ذكر تاريخ التجديد فى الاسلام فقدمل فى القديم . ابن تيمية والغزالى 
واین حزم وابن خلدون » فانه فى العصر الحديث يضم 2 حمال ألدين ومحمد عبده 
والکواکبی واقبال وفرید وجدی . وقد أخذ ( اقبال ) مکانه نی هذه الطبقة الاولی 
من الجددین لانه وصل الاسلام بالحياة » وکشف عن جوانب الايجابية والتقدمية 
الواضحة فی تعاليم الاسلام > وانه أحس فى ضوء الحضارة البشرية الضخمة 
آنه لا بد من تجدید لفاهیم الاسلام » مستمدة من آصوله وتیه ومفاهیمه 
الاساسية التي اصایها رکام من الجمود والتقلید والهوی خلال فترة الضعف التی 
مرت بالعالم الاسلامی » ولقد کان اقبال منذ تطلع الی دعوة اليقظة ینظر الي 
امد المریا عن آتبابضدر الثور ) وال الل ران ف وا اة 
للمالم الاسلامى كله ٠‏ وتنباً بانها كما كانت فى الماضى ينيوع التوحيد فستكون فى 
الستقیل مضدر الوحدة والحرية . 


۷۹ 


أمة الصحراء يا سعب الخلود من سواکم حسل آفغلال الوری 
آی داع قبلسسکم فی ذا الوجود صساح لا کسری هنا أو قيصرا 
من سسواکم فی حدیث آو قسدیم اطلع القفران صسبحا للرشساد 
هاتفا مع مسمع السکون العظیم ليس غير الله ربا للعباد 


ومنذ البواکیر الاولی لحياة ( اقبال ) كان طابع فكره وحياته جمیعا يرسم 
الصورة التى عاشها من بعد » فقد وجهه أبوه فى مطالع حياته فقال له : « اقرأ 


الثرآن کاأنه آنزل عليك » يقول « ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقيل عليه 


فکان من آنواره ما اقتیست ومن بحره ما نظمت » ۰ « من الخطأ الظن أن الثقافة 
الاسلامية نشأت تحت تاثیر الثقافة الیونانیة » فواقم الامر آن آخذ العرب 
والسلمین بالفلسفة اليونانية » قد آخر ظهور العلم العربى وانطلاق الثقنافة 
الاسلامية خلال قرنین کاماین » وكين ولدت المتافه الاسلامية بعد آن تحررت 
من آلروح الیونانیة » كان معنی ذلك ولادة الروح الاستقرائية وبالتالی ( الطريقة 
التجریبیه ) التی ترجع الیها نشاة العلوم الوصفية » والرياضية والفزيائية: 
وغیرها » وانتقلت من العرب الی الغرب » وارساء قواعد الطريقة التجريبية 
الاستقرائية هذه فی العلوم التی آخذنها مدرسة آکسنورد وروجر بیکون "من 
بعد كانت أكبر مساهمة للعرب فى نهضة الغرب ,» بل وأكبر من أية نظرية علمية 
أبدعها الغرب . وقد تميزت روح الثقافة الاسلامية بآمرین : الایمان بوحدة الجتس 
البشرى الذى كان دعوة وعقيدة أكثر مما كان فى غيره من الاديان » وانتشار 
الكدى ای رح ی انق خلدون 16 : 

مدن هذا /الإتنان يان ی اا ج ا اا الا الخ اريت 
عليها الحضارة وعنده بناء على هذا أن .المدنية المعاصرة استمرار لروح الاسلام » 
وأن مولد الاسلام كان مولد العقل الذى يبحث بطریق الاستقراء » وقد کان العتل 
القديم عقلا استنتاجیا وان الاسلام جو مصدر القكر المعاصر ؛ والعالم المعاصر ) 
غير أن اقبال يعقب على ذلك بأن هذه الحضارة قد انحرفت عن مقوماتها الاصيلة » 
وان محنة الفرب هی فی حقل الاخلاق والسباسة العملية وآن آوربا فشلت فی 
علم الاجتماع » وآنها لم تعط هذه الحضارة انسانیتها » بل آفامتها علی ساس 


الاستعمار والتفرقة العنصرية » واسنذلال الشعوب النی سقطت فی قبضنها > 


وآن الفکر الغربی وضع حلولا اختاف القضابا جردنها من الروح » وقصرتها على 
المادة » وبذلك انفصلت عن مقومات الروح الاسنلامية » التی تجمع بین الروح 
ومن عجب أن هذا الرأى الذى يدين به ( اقبال ) لم بسبته الیه آحد » 
ولا پشارکه فیه الا العلامة ۱ رید وجدی » ولا آظن آن آحدا منهما قراً للاخر » 
فاا ایا ا ای می ی انی ر > ۱ 


وعنده أن تربية الذات لها مراحل ثلاث : الطاعة » وضبط النسی » والنیابة 


الالهية » ودعا الی التالیف بین الفرد القوی والذات الكاملة » وبين الجماعة التى 


يعيش فيها » فالامة تنشاأً من اختلاط الافراد وکمال تربیتها » وقال : ان الامة 


الاسلامية قامت علی رکنین : التوحید والرسالة . والتوحید من شانه آن یزیل 


۷۷ 





بين بنى آدم > « فهى أمة لا يحدها زمان ودوامها موعود ؛ وقائونها القرآن » . 


الامومة 


ومجد ( اقبال ) الامومة التى عليهابقاء النوع » وحيا المرأة فى شعر رائع . 

« خلقتك الطاهرة لنا رحمة » وأنتقوة للدين وحصن لاملة » يا من تفطمين 
فینا الولید » علی کلم التوحید » ان‌حيك لینجب أطوارنا » ويصور أعمالنا 
وآفکارنا » وبرتنا الذی رباه سحايك الوضاء عشی الجبال وطوی الصحراء 4 
يا أميئنة على الشرع البین » ان فی‌آنفاسكت حياة الدين » احذرى الزمان فى 
سيرك وضمى أولادك الى صدرك .. » 


1 ویقول « أن شفقة الام كشفقة النبى فى أنها تقرر المنهج لسيرة الاقوام ) 
أئما تتقوى نشسأتنا بالإامومة ويبدو طالعنافى خطوط وجهها » . 


اأشعر أداته 


ولقد اتخذ اقبال الشعر سلاحه فی اذاعة فلسفته » والشعر یفعل فعل 
السحر ايقاظا للأمم ؛ وتحميسا للعزائم 2 واعادة الثقة بالثقافة الاسلامیه يقول : 
على رماد الثقافة الغربية المحترقة يمكن أن تولد ثقافة أفضل وأبقى متى 
استمسكنا بعرى القرآن » لئن أصبح أحد العوالم بائدا » أعطى القرآن عالما 
آخرا ») .2 ۱ 
والقوة فى قومه » ودعوة الى النهوض » والاسلام عنده ( دین مفتوح ) ۰ رسالته 
الانسانية ليس لها حدود زمانية أو مكانية © وبه قوة كافية تستطيع أن تحرر 





. النفوس البثرية من قيود العصبيات والالوان والاجناس‎ ٠ 


واقبال مومن بان الحضارة الحديثة هی من صنع الفکر الاسلامی ۰ یقول 
ان الحركة غی الجماعة الاسلامية تکون بالاجتهاد » ون آتوی آسباب ضعف 
ااسامین .هو ترك الجهاد , واعلی- ان [ الفاية. القمبوی: للنقاط الانشانی هن 
حياة مجيدة فتية مبتهجة » وکل فن انسانی یجب آن یخضم لتلك الغاية » وقيمة 
كل شىء يجب أن تحدد بالقياس: الى تلك القوة على ايجاد الحياة وازدهارها > 
وأعلى فن هو ذلك الذى يوقظ الازادة النائمة فينا ويشجعنا. على مواجهة الحياة 
فى رجولة » وكل ما يجلب لنا النقاس ويجعلنا نغمض عيوننا عن الحقيقة الواقعة 
فیما حولنا هو انحلال وموت ) . 


من الداخل يكون التغيير 
هکذا فهم ( اقبال ) الاسلام » ودعا اليه » ؤحمله شعره » وجعله نشيده 
وصیحته » الايجانية والبناء والقوة والحياة والعمل » ولکن فلسفة القوة عنده 


ات عقف :ولا ایذاع ولا كارا لاشهفام بل فى فلسنة الأسازم نقسه سيوا 


۷/۸ 


۰ واخوة وتضامنا وعنده آن تحول الامم لا يكون الا بتحول آعماق نفوسها < علی . 


آمم الشرق آن تتبین آن الحياة لا تستطیع آن تبدل ما حولها حتی یکون تبدلها غی 
آعماقها » وآن عالا جدیدا لا بستطیع آن پتخذ وجوده الخارجی حتی يوجد فئ 


ضمائر الناس قبلا ‏ هذا قانون القرآن « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ' 


ما بأنفسهم » انه قانون يجمع جانبى الحياة كليهما الفردى والاجتماعى » . 
والدين عنده « ليس أحكاما جامدة » ولا كهنوتية »> ولا أذكارا » ولا يتيسر 


الا بالدین تهيئة الانسان العاصر لحمل العبء الثقیل الذی یحمله ایاه تفیدم 


العلوم فى عصرنا 4 والدين وحده برد اليه الایمان والثقفة اللذين ييسر أن له 
اكتساب شخصيته فى هذه الدنيا والاحتفاظ بها فى الآخرة » . 


وعنده آنه لا بد رشان رش الارتقاء » وأنه لذلك لا بد من تصور جدید. 
لاضيه ومستقبله ليستطيع التغلب على الجتمع التنافر التصادم » ویتهر هده 


المدنية التى فقدت وحدتها الروحية بالتصادم الباطنى بين الدين وامطامع 


وعدا کر( الو وا س اكا وها نون اليو ناية 


' واحدة > بل ألدين أكثر من العلم اهتماما ببلوغ الحقيقة الكبرئ . 


وقد رال ال امه انامه هن الکله الفرشیه بلاهون 6 و الس 
هنالك باأستاذه « توماس آرنولد » الباحث النصف مولف کتاب ( الدعوه الی 
الاسلام ) ثم قصد الی آوربا نالتحق بجامعة کمبردج فی لندن وهیدلبرج غی میونح 
وأحرز أقصى 5 يطمع فيه مثقف من درجات فى القانون والفلسفة » وعاد ألی 
وطنه-عام 14-۸ ۰ 
ومنذ ذلك ألتاريخ وحتی توفی فی ابریل ۱۹۳۸ کانت دواوینه التسعة ترسم 
فلسفته الايجابية التقدمية الستيدة من الاسلام » فی فهم عمیق للحضارة والفکر 
اش واا كل اه ااي الاو ات مس شود اسان 
ا ا بعلي الانشنانية ذلك 
الضیاء الذی یصنم القوة والحی‌اقوالحرية » هو لب غلسفته ».ومن هنا 
اما عل كانه الذي عه ره ادو افك الح هن الا ان ولیشی 
( تجديد الفكر الدينى فى الاسلام ) كماأطلق على الترجمة العربية له .. 
كان افتان نی دعوته ایتدآدا تخیال الدین الافغانی ویحید خنده و الکو اک 
ولکن طریقه کان جدیدا » کان فهمللفکر آلغربی وایف‌اله فی دراسته ند 
اعطاه مفتاحا جدیدا للتجدیذ الاسلامی‌لم يصل اليه من سبقوه فى الدعوة ع 


ولقد كان فى يقين اقبال وهو ينظ بم شسعره ويكتب رأيه ما شاع بين المسلمين 4 


من ضنعف وتخلف واتكالية جرتها اليهمالمفاهيم الدخيلة فى مذاهب الحلول © 


۷۹ 


ووحدة الوجود »© فكانت صيحته ( ان منيصبح قريبا من الله هو شخص منقن ) 
ولطالما ردد فى شعره كلمة ( الرجلالمتقن ) مؤمنا ا بالعمل الجماعى الايجابى 
ولیس بالمزلة ) ولطالا اعلن اتبال آ‌باب الاجتهاد لم یغلق » واثه مبد؟ الحركة 
والئمو فى الاسلام » وكشف عن الفرقبين التعصب والتدين فقال E‏ ۱ 
التعصب يفف حائلا بين ألمرء والآخرین » آما التدین الواعی السئول فهو بمثابة 
جسر يوصل بين المرء وبين غيره يمكنهمن أن يرعى مواطن این فى الكون 
والآخرين ) . 0 

ولقد كشف عن آراء المسامين فقال : لقد أكد الاسلام ( الحرية ) ولكن غلبة, 
الاغراض السياسية أشاعت فى عابمة‌آلسلمین «جبریة» مشئومة » 


بين اقبال والمفكرين من الغرب 


وقد جرت أحاديث عن ا م بالفكر الغربى فى نظريات كانت 
کل هذه الفلسفات 4 غير أنه حذور كل الدعوات الانسانية 5 الحرية والى 


۳1 8 افق اقبال «کانت» فی نقده‌للعقل الخالص وایمانه بعجز العقل وحده 
عن التوصل الی الحقيقة الطلقة » وهذه‌هی نظرة الاسلام ساسا » یقول اقبال: 
لا بد لادراك الحقيقة من الادراك الداخلی‌الذی بسمیه «القران» القلب » ولس 
القلب والعقل متناکرین » ولیس الفکروالالهام متنافرین » فالدين لا يقنع 
بالتصور ابلحرد » بل بطلب اتص‌للایمقصوده ووسيلة ذلك « العبادة » 
والصلاة وسيلة استنارة روحية تعرف‌بها الذات الانسائية انها موصولة 
بحیاة آوسع » وکل طلب للمعرفة هو فی‌حقیفته صلاة » فالباحت فی العلم 
الطبیعی هو كالصوفى فى صلاته »وتزيدالصلاة قربا من مقصودها بالاجتماع > 
والعبادة ( فردية أو جماعية ) هی آعراب‌عن تلهف الوجدان الانسسانی الی 
استجابة فى صمت الكون الهائل . 

ولم تكن رسالة اقبال مقصورة على قومه فى الهند آو العالم الاسلامی 
وحده » بل لقد قدم «الاسلام» للفکر الانسانی کله وللفرب الحاثر باعنباره 
القادر على حل متساكله وأزماتهومعضلاته » ومضی یتول : ان الانسان 
العصرى قد أغشاه نساطه العقلی »وکف عن تغذیه روحه » ومن هنا و آحه 
صراعا مع نفسه » ومع مجتمعه ) «وفال : آن هدف الحضارة هو ارتقاء 
الانسانية والسمو بها وآن علی الانسان‌آن یمن بنفسه وآن يفرض نفسه على 
الحياة » لا آن یخضع لها ».+ 


A+ 





لس سس سس سس 


وقد انتزع اقبال تقدير الباحثينولقيت فلسفته الاسلامية قبولا من 
الدوائر المختلفة ووصف بأنه متميز له طابع بين دعاة الاسلام ومصلحيه |. 
یقول المستشرق هاملتون جب «١‏ انه حينتميزت كتابات المفكرين المسلمين الجذد 
بانها آترب الی آدب الدعاية والسیاسقوالدفاع والتبریر تفلب علیها العاطفبة 
آحیانا كثيرة » فان کتاب اقبال یتمیزبالعالجة العلمية الرصينة والفکر العمیق 
والثقافة الفلسفية العلمية الواسعةالدقيقة ») . 


وبعد فان اقبال لم يكن شاعراوفیلسوفا فحسب ؛ ولکنه كان سياسيا 
وداعية الى #كرير الق بن التبا ر وهی اهب ره اقا 
الباكستان التی حققها القائد الاعظم « جناح » وقد دعا الیها سنة .۱۹۳ 
وشامت الدولة ۱۹۷ > ولا شك أنفلسفة اقبال فى الاسلام هى الجزء 
آلثانی من الاومة للاستعمار » وهی‌مقاومة دعوات الفکر التل کانت تحاول 
آن تصور الهنود والسلمین » وه ل‌الثرق کله بأنهم قوم متخلفون طبیعیا > 
وأن الاجناس غير البیضاء الاوربية لا حق‌لها فی الحياة آو الحرية . ۱ 

ولد ( اتبال ) فی سسیالکوت‌بالبنجاب عام ۱۸۷۳ من عائلة تعيش 
على الزراعة نزح جدها الاکبر من‌کشمیر » وتلقی تعلیمه فی طفولته علی 
آبیه » ثم ادخل مکتبا لتعلم القرآن ثم‌مضی فی اکمال تعلیمه حتى أحرز أرقى 
الدرجات العلمية » وکانت آطروحتهللدکتوراه فی الفلسفة برسالة غی «تطور 
الفکرة العقلية الفارسیة » . 


وقد عمل بالتدریس فی الجامعةغیر آنه لم پتو علی قبول نفوذ الاستعمار 
فاسىتقال . ولأ ساأله خادمه لاذا استقلت قال ۰ « ان خدمة البریطانیین 
مهمة صعبة »© والاصعب من ذلك هواليقاء فى خدمة البريطانيين » وفى مجال 
السياسة عمل عضوا بالجلس التشریعی‌بالبنجاب وزار القاهرة سنهة ۱۹۳۲ وهو 
فى طريقه للاشستراك فى مؤتمر ال ائدةالمستديرة فى لندن » وكان رئيسا لجمعية 
زار الاندلس « الفردوس المفقود » . 


واذا كان أقبال لم يجد فى. حياتهفهما واسعا لنظرته وفلسفته » غانه کلما 
أمعن فى الابتعاد عن عالنا كلما أخذتمفاهيمه تتضح وتبرز > لقد آمن هذا 
الرجل بايجابية الاسلام وتقدميته »والاخذ بالحضارة الغربية على قاعدة 
غکرنا » وکان آمله غی العرب ووحدةالعرب ايمانا أكيدا بأنه هو السبیل الی 
الحرية والوحدة , 
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لويس ) نزوة فاجأته فاعتقد انها من قبیل الرژی التی لا تکذب » ومؤداهها 
آن یغزو الشرق وینتزع بیت القدس من اهله ويصير ملكا عليه . 
ا وللحیدین ‏ باه 6 ودعا بعض الانارات الاوربية Ji‏ ماس نهد 


1 كفم مذ ايوم 07 الذي و فيه جیوشهم 4 بدات الخلافات 
هذه الخلافات: و ۱ ۱ 1 


گر 


ورغم هذه الحاولات التی استطاعت ان تغطی ما بذره الشقاق فى 

س » فقد بقیت الخلافات تحت هذا الفطاء لتتحرك وتحطم وقتما تشساء . 
۳ ی هذه الحیوش نحو الشرق تقتل الآمنين وتخرب الديار وتسلب 
ا الاعراض e SE‏ 
ال فارسبکور ».۰ 


واد یی لقنا ارسي gy NS E‏ 
فی دولة اللك الصسالح «بعنی الافرنج» نجم الدين ايوب الكردى من اولاد 


م 


انز # فكوا تال انا :ووه | ال فار اهن ااا ااال 
يحاربهم أربعة عشر شهرا وهو مریض ؛ وانحصر جهة الشرق » وانشا الدينة 
العروفة بالنصورة » وثقل مرضه ومات ؛ واخفت زوجته ثشجرة الدر موته 
انهزمت قبل مجيئه شر هزيمة وأسر ملکهم وکانت الفرنج هم طائفة الفرنسیس ) . 

ومن هذا ندرك ان التی ادارت آلحرب وحققت الصر هی امرآة من مصر . 

ھی البطلة العظيمة ( شجرة الدر ) التی قادت الجیوش الصیه ضد 
الغزاة حتى هزمتهم شر هزيمة . واعتقل ( القديس لويس ) فى ( دأر ابن لقمان) 
الذى يقول نيه الشاعر : 

لم يكن السلمون هازلین غی اعتقال اللك لویسی التاسم » ولا كانوأ 
یعولون کثیرا علی الفدية التی طانوها لفك آسر هذا اللك التعس ولکنهم کانوا 
یقصدون الی غاية اسمی من الحصول علی الفدية » هی آن یعرف ملوك اوربا 

ولم یکن هل مصر یتمجلون القدية » غان غی مکان ما من نينة التصورة 
يرقد عاهل من اکر عواهل اوربا » وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرأ ۰ 
يسسمتقر علي حال فى نومه أو فى حلوسه 4 أو ذى الخطواث القليلة التى سمح 
له بها » فهو لا يدرى كيف نزلت به هذه النازلة » ولا كيف تبددت الجيوش ألتى 
كانت تحت قيادته كأنها لم يكن لها وجود على الاطلاق . 
شایتها اخراج اللك لویس من سجته والهرب به الی فرنسا ؛ هيل أن يسيم 
المصريون الفدية ويطلقوا سراحه ليذهب اين يشاء . ا 

وفى ليلة اسستيد فيها الظلام » فحجب كل شىء حتى لا تكاد ترى كفك 
الا بصعوية © و اختفت النجوم وهجع اللیل والقی بستره الاسود علی البقاع 
مما جعل الناس يرهبون الخروج من منازلهم خوفا من ان يتعرضوا لكوارث 
( الغجر ) ثلاثة رجال وثلاث نسوة » ومن بين هؤلاء النسوة فتاة يعجز ألوصف 
عن تصوير جمالها وفتنتها » وكانت تلم باللغة العربية قليلا وترقص وتغنى » 
وتحتال على سلب اموال السذح » بادعائها قراءة ألرمل 6 والاثباء يما يدبره 
الغيب فى مسستقيل الايام . 
۱ واشتهرت هذه الغحرية فی احیاء التصورة » فکان الناس يستوقفونها 4 
لا لثدرتها علی قراء* الغیب » بل لحسنها وملاحتها وروعةه رثصانها وخفة روحها» 
فکانت تستحوذ علی قلوب الناس ومشاعرهم وعقولهم بکل هذه الفتنة ألطاغية» 
والاحادة لفنها احادة تفوق الوصف . 


A 


4 


كان فى الحرس الذى يقوم على دار آبن لقمان شاب اسمه ( محسن ) امتاز 
بجرأته وشجاعته فی الحروب وقد ارتفع شأنه بین الروساء حتی آنهم کانوا 
يرمقونه بنظرات الاعجاب والتقدیر » ویثتون فى وطنيته واخلاقه > واصیح 
هو صاحب الامر بين حراس ( لويس التاسع ) . 

وقد جمعت المصادفة ينه وبين هذه الفحرية التى تسمی نفسسلها ( ماجدة ( 
فام يبه لها أذ كان جهده كله مبذولا لاداء واجبه فی الحر اسة ؛ وتحقيق مایرجوه 


دل انه حتى فى وقت راحته كان يبقى فى حراسسته حذرا » يتوقع فى كل لحظة 
أن يحدث ما لیس بالحسبان » وهو دائما پدبر ما یستطیعه من مواجهة الاحداث 
التی يمكن أن تقع بين آونة واخری . 


غيران ( ماجدة ) لم تقنع بهذه النظرة الخاطفة التی سخا بها علیها (محسن) 
'فائها. كانت تریده هو » آن یتلفت آلیها » وأن یعنی بها > وان يقع فى شراك 
غرامها ؛ فتصنع به ما تصنع المرأة اللعوب بالماشق الدنف . لذلك كانت تمر 
به فی کل وت » وترسل اليه سهام لحظها » وتبتسم له » عسى أن يجيب ما ترجوه 

" کان محسن شابا موفور الصحة والعافية » ممشوق القوام » وفی وجهه 
ما يشى بجماله ووسامته » جمال الرجولة الكاملة ووسامة البطولة الحقة . 


" کان یضع ثقة رس‌اله به فوق ای اعتبار آخر » وکان پخشی ان تذل به 
قدمه الی مهاوی العشق فینصرف عن واجبه التدس فی الحراسة الی هذا المیث 
الذی لا بلیق به من التعلق بغتاة لا یعرفها ولا تعرنه » وفوق ذلك فان قلبه 
لم يكن خاليا من الحب . ح 


فقد احب ابنة خاله ( بسیمة ) حبا عذریا طاهرا » وکان بترقب فی صبر 


وجلد الفرصة السانحة لخطبتها والزواج منها » وکان اهله جمیما یترقبون مثله 


هذه الفرصة . 


۰ " على أن أصبع القدر حين تتدخل بين قلبين يصبح المستحيل آمرا واقما ؛ 
فان تكرار رؤيته لماجدة جعلة يفكر فيها قليلا » ثم استد عليه هذا التفكير » حتى 
أصبح يتمنى من كل قلبه أن يراها » وان یستمتم بحدیثها ورقضاتها وغنائها .: 
واحست ماجدة منه ذلك » فحرصت علی ان تلهب قلبه بسیاط الضوق الى رؤيتها 
وکانت. تتصنع الدلال والخفر أمامه » وهی آلتی تبذل من نفسها للناس جمیها 
ما يعجبون به ويرضبون عنه . وهكذا وقع الاسد فى شبكة الغجرية الحسناء» 
ولم یعد یطیق البعد عنها 6 حتی انه کثیرا ما سار علی قدمیه مسانة طويلة 
فی وقت راحته 4 لیبحث عنها غی ای مکان یمکن آن بعثر علیها فیه . 


" وهی کلمات الصبابة والهوی » وکان کلاهما راشیا عن نفسه » مغتبطا بها 


انتمی الیه الامر من توئیق علافتهما الغرامية » فعما یسبحان فی بحار الخیالات 
و الاحلام ۰ ۱ 1 


5 


فكأنها لم تكن تعرفه على الاطلاق » وذلك لكى تبعد عن نفسسها ما عسى أن يقوم 
E‏ و ۱ 
e‏ ا ل ل ۰ 


ومضت تستدرجه شیئا حتی باح لها بانه کل شییء فی مذا البنی 


ونعود الى ألحديث .عن عمن تركتهم هذه الفجرية فی الخيمّة بتظاهرون 
من الغجر »© فلديهم كلاب وماعز وثلاثة حمير وعجل صغير > وهم لا یغاذزون 
03 الا نادرا . 


وتبین بعد. کشف الوامرة آن هوّلاء من النبلاء الفرنسبین. . 
ابا ماخده فان لها هه آغزی:: 


بعتول الرجال » وکان جمالها الذی لا حدود له یجعل من الستحیل علی من پراها 
متزمتا كان أو فاجرا أن يدعها تمضى الى شأنها » فكانوآأ پلاختونها بالهد ایا 
وبالاموال » وبالوعود العسولة » وبالركوع تحت قدميها حتى يرق قلبها ويلين . 

غير أنها بسبب مجهول اعتصمت بعفافها وشرفها على غير ما أعتاده 

ولا بلغت سن الفتوة والشباب تنازع على الزواج منها غجريان حتئ كان 
ان پشت ما کیوی 6 واخرا انر اعو فاا ارو فين د ی 
۱ وكانت القبيلة حين ذاك تقيم على مقربة من قصر والد ماجدة فذهب المنهزم 
خفة خفية الى القصر ولقى آخاها »۰ اذ أن والديها كانا قد توفيا حزنا على مصيرها 
الفاجع . 

وكضف الفجرى الذى لم توافق القبيلة على زواجه من ماجدة » عن السر 
وفیها صوره لامها وأبيها . 1 ول ET‏ التى غمرت قلب الاح الشقيق 
بل وقلوب سائر ابناء القاطعة عندما عادت ماجدة ألى قصر ها 4 فاقيمت الافراج 
احتفالا » بعودتها 1 و انتشر النباً فی جمیع ارجاء فرنسا ۰ 


آن رجال الفرطة هم الذین قاموا بانتزاع ماخدة من اندی آلغجر بعد آن 
تذرر طرد هذه ألقبيلة 1 عودتها الى فغرنسا مر 3 أخرى 4 وحوكم الذين شتت 
عليهم تهمة اختطانها و آودعوا السجن تمهيدا ا الاعدا م عليهم جميعا : 


غير أن. ماجدة ‏ ويا للعحب لم تفرح كثيرا بعودتها الى القصر ©» فقد 


تعودت على حياة هو لاء الفجر » وأمضت فيها حوالى خمسة عشر عاما قضتها 4 


فى انطلاق وفى لهو وفى تشرد . 


Ao 


كانت تبدو دائما واجمة ساهمة » تفکر فی الاضی ؛ ولا تعبا بالحاضر ولا 
با ۳ ۱ ۰ 
OTE‏ 


۱ 


ريا مس تس الملك لويس التاسع من سجنه 
لمبجدوا امامهم طریقا انشل لکتمان نياتهم سوی آن یتظاهرو بانهم من الفجر > 
وبذلوا غاية جهدهم فی اقناع ماجدة أن تسافر معهم لتمتل دور الفحریة 4 الذى 
لا یجیده حد منهم سواها . 

وبعد لأى رضيت ماجدة بأن تقوم بهذا الدور الخطير » فارتدت تياب 
الفجر » وکانت تجید جمیع الادو ار التی یقومون بها فی رحلاتهم الكثيرة 
التعدده , 

لم تعد ماجدة تهتم بمهمتها التی جاعت من آحلها » وهی تخلیص االكت 
السك جن سحنة #دقذر امتبايها بالتحيك ألى حبیبها محسن ومناجاة قلبه 
ی ی 


كف نقبات ا اد الو ا > وی 
يشتطون فى جموح وأصرار »© فى كل ما يتصل بعواطفهم ونزواتهم الى درجة 
پفز ع منها أكثرية الناس 5 

وکلما عادت الی الخيمة » سألها من فیها من آلنبلاء عن نتائج جهودها التی 
تبذلها فی مذا السبیل فکانت تکذب وتکذب » ویجمح بها الخیال الّی الدرجة التی 
بظطمئن معها هؤلاء الثبلاء على آنها ستبلع الغاية المرحوة ۰ 

DG و‎ 


ا أسئلتها عابرة غير مقصوده لنضفی علی سلوکها معه ثوبا من قلة البالاه وعدم 


الاهتمام ۰ 


ولکنها عقت اندز حداف r EE‏ .على أن تخدعه أو تغرر 
به » فهى فيما بينها وبين نفسها حاثرة مضطربة بین ما بسمیه جماعتها واجبا » 
وبين ما تحسه من حب وشغف . 

ولا ريب أن كثرة اجتماعها بمحسن وتعاطيهما كؤوس الصبابة والغرام » 
غد لفتت أنظار أولئك الذين لا بهدءعون ولا بستثگرون من رحال الدولة وعيونها 
5 6 و 0 0 بذل الجهود المضنية فى جيل د الدولة 
لا تعقو ولا ترحم 

E ES‏ الغحرية ؟ آهناك ما يمكن أن يعدوه 
خطرا على الامن والنظام ؟ ام انها مجرد نزوات ومغازلات لا باس بها » ولا ضرر 
يمكن أن يلحق الدولة من ناته : 


۸۹ 


وراحوا يبحثون » وتبدى لهم خيط رفيع من الحقيقة » خين آیقنوا آن الذین 
من تصرفات الغجر وسسلوكهم .. انهم لا يغادرون الخيمة اطلاقا » وأذا غادروها 
فى القليل النادر غذلك لقضاء حاحات عاجلة » ثم لماذا لا يخالطون جماهير الناس 
ویعرضون علیهم ما عرف به الغجر من آلوان التسلية والرح واللهو ؟ 

وجری هولاء الرجال الصامتون وراء ذلك الخیط الرفیع من الحقيقة › 
آهم جواسیس فرنسیون ؟ انهم پتحدئون باللغة الفرنسية فى طلاقة » وکان رجال 
الشرطة السرية الذين تتبعوا هذا الخیط قد آرسلوا الیهم من یحاول آن یکشف 
عن حقیقه آمرهم ویمتحن مواهب الفجر فیهم » فلم یجدوا منهم الا بلادة وجمودا 

ونشط رجال الشرطة السرية فی هذا الیدان نشاطا ملحوظا » حنی تأیدت 
لديهم ظنونهم وشكوكهم بالنسية لهؤلاء النالس »© وأدركوأ أن وراء قدومهم الى 
هذه المنطقة الخطرة غرضا خفيا .. فما هو ؟ 

وفی نفس الوقت کانت حماعة ماجدة قد ضاقت بالتسويف والمطاولة فى 
هذا الامر » فشددوا علیها آلنکیر » وألزموها آن تنتهی من هذه الهمة فی وقت 

وشاع القلق والخوف فی نفس ماجدة » غان الجازفة خطرة » وقد تعرض 
حبیبها الذی اصطفته لقلبها لاشد الاخطار . 


وتمثلت فی خاطرها ما عسى أن يقع لو أن الامر قد تم بينها وبين محسن 
على أن ييسر لها سبيل الهرب للسجين الملكى » فلا شك أنهم سيقبضون على 

وكا أن عقومك ا ا 

ذهبت ائ محسن وأبلفته سر الوامره بحذاغیرها 2 شبادر محسن وذهب 
الب :رؤمائه وانضئ البوم با ره من ماحدة من أبران الؤابرة + 

واستدعيت ماجدة أمام المرؤساء فباحت بكل شىء » وقالت لهم ان هؤلاء 
النبلاء یحملون معهم ملیون غرنك ذهبا لتقدیمه رشوة ألى الحراس . 

وفی مذه الاثناء کان رجال الشرطة السرية قد وقفوا علی سر المؤامرة كلها 
لهم عن أسرار المؤأمرة قبل أن یفصح عنها رجال الثشرطة السرية » وترفقوا کثیرا 

آما النبلاء فقد التی آلقبض علیهم » وتم الاستیلاء علی ما معهم من الال 4 
وحوکموا بما یقتضیه العدل والانصاف . 


AY 








اسل انحلة ولحنة الفتوى 
بالوزارة آن تتلفی ادل القراء 
وتجیب عنها ٠‏ ۱ 


حق الرآة فى التصرف فى أموالها 





رجل مسلم فى بلد عربى تزوج كتابية غير مسلمة بالغة عاقلة من بلد غربى. 
ولها فى بلدها أموال . وتريد أن تحضرها فى بلد زوجها . فهل لازوجها حق 
ریا اما وا نی اف فا انو اليا .. 

(م۰ ن۰) 


الجو آب : 


الدین الاسلامی منح الراة البالغة العاقلة الرشيدة الحرية الکاملة فى 
التصرف فى أموالها كيف شاعت بارادتها المنفردة دون معارضة من أحد سو اء 
كان زوجها أو غيره . 

غلها آن تصرف غیما تملك بالبیع او الهبة لو الاعارة » ولها نقله من مکان 
الى آخر بلا معارضة ولا آذن من زوجها لآن القرر فی الشريعة الاسلامية » وبه 
الفمل.فن هشیم اللاد الاسلانة آن کل شحمن سواء کان خکرا او آنشی تست اه 
الولاية علی مالّه.ما دام بالغا عاقلا ۰ ولا پجوز للزوج التصرف 5 لوال وس 
ا كانت مسلمة و غير مسنامة بعير ايا الأنه لا ولاية له عل یی آمو الها مطلشا 
2 دامت عافلة بالغة . 


فى الطلاق 


حدث بينى وبين زوجتى خلاف فقلت لها على الطلاق . أطلقك . ولا أقصد 
طلاقها وأقصد اسكاتها ‏ ولم تحدث أيمان منى بالطلاق أبدا . هما حكم 
الشريعة ؟ 
(مء آه ع۰) 


الجواب : 





دول السائل لزوحته ) على الطلاق ۰ أطلقك ( ویقصد به اسکانها ۰ معناه 


۸ 





۰ 


أنه سیطلقها مستقبلا اذا لم تسکت ويكون من باب الالتزام بالطلاق ‏ والالتزام 
بالطلاق لا بيقع به الطلاق عند بعض الفقهاء غلى آن عنارته تفید تعليق طلاقه علی 
آنه مستقبلا سيطلقها » فلو طلقها بعد ذلك وقع الطلاق »؛ ويكون بارا بحلفه فى 
قوله ( على الطلاق أطلقك ) وبما أنه قرر أنه لا يقصد طلاقها ويقصد أسككاتها ملا 
بيقع بيمينه شىع . ۰ ۱ 0 


فی الرضاع . 





شخص رضع من جدته مع أحد أعمامه ٠.‏ ویرید الزواج من احدی بنات 


(مه ی۰ ) 
الحواب : 





2 برضاع شخص من أمرأة سواء کانت جدته أو غيرها بصدر جميع أولادها 
الصفیر والکبیر منهم أخوة له من الرضاع » واولاد اولادها ذکورا وأناثا أولاد 
أخوة له أيضا من الرضاع ٠‏ وتصير زوحات أعمامه زوجات اخوته من الرضاع :5 

ولا یجوز شرعا آن یتزوج رجل بنت أخيه أو بئنت أخته نسبا أو رضاعا 
النبى صلى الله عليه وسلم » يحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ) » ولا مانع 
شرعا أن يتزوج رجل زوجة عمة آو آخیه نسیا أو رضاعا اذا طلقها عه آو آخوه 
أو مات عنها و انذضت عدتها . 


فی الرضاع 





منهما فى سن الارضاع خمس رضعات أو أكثر مشبعات متفرقات . فهل يجوز 
3 ( ]۰ ۰8 ته ( 
الوفرة 
الحواب : 





بارضاع زوجة رجل لطفل فى سن الارضاع خمس رضعات متفرقات 
مشبعات يصير هذا الرجل والدا له من الرضاع ۰ وبارضاع زوجة والد هذا 
الرحل بنتا فى سن الارضاع خمس رضعات مشبعات متفرقات تصير هذه الدنت 
أختا لأب له من الرضاع ) وتصیر عمة من الرضاع للولد الذی برید الزواج منها . 
تلا یچوز للولد الثکور آن بتزوج من البنت سالفة البيان لانها عة له ن 
الرضاع . ۱ 


5 





أسبوع دعم العمل الفدائى : 





حضرة المربى الكبير 

ازف اليك تحیات الابن الصادقة الی آبیه فی عید الأسرة البارك . 

لیس عندی ما آقوله مع هذا البلغ البسیط ( عشرة دنانیر ) الا آنه مبلغ أتبرع به نيابة عن 
والدتی فى عيدها , 

لقد عرضت علبها آن تختار هدية آشتریها لها بهذا البلغ أقدمها لها فى صباح عیدها , 

ولکنها قالت : انی لست فی حاجة الی الهدية » وانی اطلب منك آن تقدم هذا الال هدية 
منی فی عيدى الى بنائی الفدائیین . احساسا منها بقيمة هذا الکفاح ضد الصهيونية فى هذه 
الظروف الصيرية . 

عات فلسطين حرة لأبنائها . 

« طالب حق ) 

المربى الكبير الذى أرسل اليه هذا الخطاب هو الأستاذ جمعة ياسين ناظر مدرسة عبد الله 
السالم الثانوية للبنين »> « وطالب حق » صاحب التوقيع أحد طلبة الصف الثانى بالمدرسة » وقد 
أطلعنى السيد الناظر على هذا الخطاب أثناء زيارتى له فى مكتبه » وقال : ليس هذا هو الخطاب 
الوحید من هذا النوع » وآشار الی مجموعة أخرى ون الخطابات علی مکتبه لا بوجد بداخلها الا 
آوراق نقد تتراوح قیمتها بین الخمسة دنانیر والعشرة دنانیر . وکان تعلیق الناظر على هذه 
الرسائل : ( امة هذه روحها ن تهزم ولو اجتمعت الدنیا على حربها ) . 

وکانت هذه التبرعات بمناسبة آسبوع دعم العمل الفدائی الذی نظمته جمعية العلمین الكويتية 

وكم كنت أتمنى أن يكون معنا القارىء ليشهد هذا الأسبوع فى الكويت . ولیری الواطن 
وهو بعطی ویعطی ولا یمل من العطاء یعطی فی السجد » ویضع فی الصندوقی » ویدفع مقابل 
ایصال التبرع » ویشتری من الاسواق الخيرية التی آقیمت بهذه الناسبة ویزاید فی دفع الثمن > 
تم بتدرع مرة ثانية بما شتریه لییاع مرة آخری . 

وکانت الکلمات الحماسية التی تذاع بین فقرات البرامج فی الاذاعة والتلیفزیون تلهب شعور 
الواطنین » وتزید من تنافسهم فی البذل والعطاء « تبرع بمالك ان بتبرع لك بدمه » « ادفع 
لیشتری الفدائی الدفع » « من علی حياتك بالتبرع » .. وغیر ذلك من الرسومات والصوراتِ 
العبرة عن بطولة الفدائیین النادرة » واعتقد آن هذه البطولات تفوق القصص والاس‌اطیر > 
وموعدنا لنشرها وتدوینها یوم النصر لا آن نصر الله قريب . 

وهناك شىء أكبر من النبرع با ال وهو احساس کل مسلم بان عليه أن يقوم بواجي فى 
حمابة دار الاسلام وقت. الخطر . 

وهذا الشعور الذى تترجمه الأعمال الیوم لیس بغریب على الاسلام ولا على المسلمين 
فالجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس ١‏ وأنفقوا.فى سبيل الله ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة » 
« ومن جوز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا » « ومن تخلف عن الجهاد 
بنفسه أو ماله فهو منافق » « واذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك 


۹. 


أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين . رضوا بآن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم 
فهم لا یفقهون » نزلت هسذه الیات فی غزوة تبوك التی طلب فیها الرسول من جمیسع الوّمنین 
والمؤمنات أن يجاهدوا فى سبیل الله کل حسب قدرته وطاقته . روى أنه عليه الصلاة و السلام 
جمع الناس فخطبوم وحضهم على الجهاد » وأمر بالصدقة ورغب أهل الغنى فى البذل » وحث 
آلوسرین علی تجهیز العسرین » فبادر السسلمون ینفقون من آموالهم » ویتتسافسون فی, تجهیز 
جيشهم وهذا جزء من قائمة التبرعات يومئذ : 

...ا عشرة آلاف دیذار 


۳۰۰ تلائمائة بعير عثمان بن عفان 

.0 فرسا 

eee‏ أربعة آلاف درهم أبو بكر الصديق وهى كل ماله 
۰۰ أوقية فضة عبد الرحمن بن عوف 

.۹۰ تسعون آلف درهم العباس بن عبد المطاب 

۹۰ تسعون وسقا من التمر عاصم بن عدی 


أما عمر بن ااخطاب فقد تبرع داصف ما یملك . 

وساهم النساء بکل ما قدرن علیه من حلیهن » فکن بلقین فی ثوب مبسوط بین یدی رسول 
الله صلى الله عليه وسام ما بأصابعون من الخواتم والاساور ومآ بآذانین من الاقراط وما 
بأعناقون من المعقود والقلائد وما بأرجلون من الخلاخيل . 

وكان الرجل يآتى بالبعير الواحد الى اثنين من المجاهدين ويقول هذا البعیر بینکما نرکبانه 
بالتناوب » وعجز نفر من فقراء المسامين عن تجهيز أنفسهم » فجاعوا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسالونه آن یحملهم ويجه‌زهم » ولم یکن عنده سلاح ولا مركب » فجعل بصرفهم ویقول 
لهم : ( لا أجد ما أحملكم عليه » فانصرفوا وعیونوم تفیض من الدمع حزنا على ما فاتهم من 
شرف الدهاد , ۱ 

هذه هى روح أمتنا فى المافى بها عزت وانتصرت وهذه هى روح أمتنا اليوم فلن تغلب ولو 
اجتمعت الدنیا علی حربها . 

ولا یفوتتی بمناسبة هذا الخطاب ان آذکر القاریء الکریم بمدی عناية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باس الشهداء وآیناء الشهداء . 

حين بلغ النبی استشهاد جعفر بن آبی طالب فى معركة ( مونة ) بالاردن ذهب الى بدت 
جعفر وقال ازوجه : اثتنى بأولاده وكانوا أطفالا صغارا فاحضرتهم فاخذ رسول الله صلى الله 
علیه وسلم بشمهم ویقبلهم وعیناه تذرف الدموع ورفع دديه الى السماء وقال : اللهم قدمه الى 
آحسن الثواب » واخلفه فی ذریته بآحسن ما خلفت احدا فی ذریته » ثم آوصی آمهات الژمنین بهم. 
وقال : لا تغفلوا من آل جعفر . ۰ 

هذا هو موقف الرسول من المجاهدين ومن أبناء المجاهدين , 


ما معنى : رد الآيدى الى الأفواه فى قوله تعالى : ( ألم يآنكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح 

وعاد وتمود و الذین من بعدهم لا بعلمهم 0 الله جاعتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواهوم » . 
حسين الشرهان البصرة 

للمفسرين عدة تأويلات القوله تعالى : ( فردوا أيديهم فى أفواههم ») وذختار منها آن الله عز 

وجل بين حال هؤلاء الاقو ام عند سماعهم دعوة رسل الله لهم الى المتوديد. » وأخبر أنهم استد 

نفورهم من الرسل وتزايد غضبهم وحنقوم علیوم وتحول هذا الحذق والغیظ الی حرکة عملية يقوم 

بها الحنق الفیظ وهی آنهم رفعوا آیدیهم ووضعوها فی آفواههم وعضوا علیها اظهار! لغضبهم 
وتجسيدا لتهديدهم ووعددهم 4 و هذه الصورة العماية المشاهدة أبللغ دلالة على التکذیب ۰ 


۹1 


بس سس سس ]سس سس سس 


۱ يع برون فيه عن أفككارهم 
1 دون أن تلتزم الج.سلة بار انوم 





محمد عبده 
ومنهجه فی تفسبر القرآن الکریم 
یتحدث الاستاذ عید النعم البحقیری فی مهذا الوضوع فیقول : 


1 اه ام را واه ماکان پا ی ام اه 
السورة يجب أن تكون أساسا فى فهم آياتها والموضوع يجب أن يكون ساسا 
فى فهم الایات التی نزلت فیه 6 وكان هذا من آسیاب رفضه کل ڏفسدر لا يحقق 
وحده الهدف والتناسق نين أجزاء السوره ۰ 


مستمر ارم يوم القيامة فلا يحمل وعظه ووعده ووعيده علخ أشخاص بعینهم ۳ 


۰ - الترآن الکریم هو الصدر الاول للتشریغ : یبین الامام. آن .القرآن 
الکریم هو صل التشریع » ویلیه السنة الطهرة وعلیهما العول وان اختلفت اراء 


جد خا النطيد وه گر المع ای تاه میم ره تعلو 
وحارب الفكرة التى شاعت بين الناس من أن باب الاجتهاد كد أغلق من قرون ۰ 


ه - اعمال النظر واستخدام النهج العلمی غی البحث والان تنباط , 
1 ل تحكيم العقل والاعتماد عليه فى فهم القرآن . 
۷ -- اهتمامه بتنظیم الحياة الاجتماعية علی ساس من هدی القرآن . 


۹ 


الاعجاز الصوتی للقرآن الکریم 





لبنین کلمة عن وجوه اعجاز القرآن الکریم نقتطف منها ما یانی"* 


كافك Nae os ag E NS N Sa‏ 
آتیناه فانسلح منها قأتدعه الشيطان فكان من الغاوین . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه 
آخلد الی الترض واتبم هواه فمفله کنثل الکلب ان تحمل علیه پلهث آو تترکه یلهث 

ذلك مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا » . 


اف ي اكا ا ا ا و ا ی ی کی ت 
الكليات ا وک ن نی نیرفن که زیت ات کرت ودد 
رای ن ت اله من الكافر ونين الكلب رمات سترعة ت ا > 
وسرعة الشهيق والزفير بسبب الحر أو التعب والارهاق » ونراها بوضوح عند 
مرض ضیق التنفس والربو 4 و الکلب عندما بلهث یخرح لسانه خارج غمه 6 ولكن 
له احمان الل هاگ حکیته ١‏ الكلت بش لخزوفات كلها © وقد درق حيو نات 
كثيرة تخرج لسسانها عند اللهاث مثل الحمير والخيل والبغال والبقر والجاموس 
والغنم عندما تشتد بها وطأة الحر آو الارهاق ؟ 


يحدثنا علم الطب والتشريح أن ( الكلب ) هو الحيوان الوحيد من بين 
الجو حاملا معه بعض حرارة الجسم ٠‏ وينتج عن ذلك تلطيف درجة حرارة الجسم 
بما تناقص منها » آما الکلب فلیس له هذه السام فهو یخرج لسانه خارج فمه 


والآن لننظر الى كلمة ( یلهث ) من حیث الصوت ومخارج الحروف » فالکلب 
لسانه فى حركة دائبة وهو يلهث يخرج لسانه يعرضه للجو »© فيجف ما عليه من 
لعاب حيث بتطایر حاملا يعض حرارة الجسم اذا حف أدخله ثانية ای غمه لييلله 
باللعاب . 


فكما ترى : هذه كلمة تتكون أن نحن قمنا بعملية اللهاث حتى وان لم نقصد 
كلاما وليجرب كل منا ان يدخل لسمانه فى فمه ثم يخرجه مع حركتى الشهيق والزفير 
وسیسمع بوضوح الحرفین ( هث ) بنفس الضیط الهاء مفتوحة والباء بالسکون 
وا عند اقبط أنه سای من الم ردان 
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سقط حيث يسقط الرجال 





کتبت الرای العام الكويتية عن استشهاد الفریق عبد انعم ریاض تحت هذا العنوان ما یأتی : 

فی موقع قتال سقط الفریق عبد النعم ریاض » رئیس آرکان القوات العربية التحدة . على 
ضفة السویس الحرة کان مصرعه وحده بین کبار العسکریین العرب یصرعه رصاص القتال فی معركة 
الوطن . فی اذار ۱٩۲۰,‏ سقط پوسف العظمة فی میسلون : وزیر دفاع سورية علی رس القاتلین 
دفاعا عن تراب سوریا » وفی اذار ۱۹۹۹ بسقط عبد النعم ریاض : رئیس آرکان مصر على رأس 
المقاتلدن دفاعا عن تراب مصر . هیا عدد انعم رياض كاذت درسا لاعسكريدن . درسا لهم فى آن 
امتهان الحندية یعنی التصوف لذن الحرب وانشفالا بانقان آسالیب الوت لتشریف الحباة بين عشرات 
الالوف من العسکریین العرب الضباط وحده بسقط حیث بسقط الرجال . 


حياته لم تكن الدرس وحدها . فی الشهادة آعطاهم درسا آخر . انه العسبکری العربی الکبیر الذی 
لا یموت خلف مکتبه یأسا من آلام سياسية . ولا بسقط فی شارع شهید فکرة . ولا تجند له رصاصات 
الحکم آو خصومه عسکریا کان آکبر من آن پمرغ نجومه فی مستنقع الصراع للوصول الی السلطة . 
فی الشهادة درسه الثانی حملته الی رحاب الصرع رجولته وذخوته . اختار مصیره بوم اختار أن 
یحترف لعبة الوت من اجل مصر , ولم تسمع به من قبل کثیرا . للشهداء ظلهم » برافقهم حتی لحظة 
الشهادة . فی حزیران قانل علی ضفة الآردن الطعونة . وفی اذار قاتل علی ضفة السویس » فقتل. 


ثم قالت : 

ولیکن موته مثالا لكل عسكرى عربی بقاتل فی بیته » وفى مكتبه وعلى أرصفة المقاهى أو فى 
السفارات ملحقا تمرد أو فى الشوارع خطببا . 

لتكن حياة عبد انعم رياض وليكن موته درس رجولة أرجل جسد الايمان بأن الحياة. وقفة عزة . 


ولنقل بصراحة : عن الفدائيين والحكومات ' 





تحت هذا العنوان نشرت مجلة اليقظة الكويتية الصادرة فی ۲۹ ذی الحجة ۱۳۸۸ ۵ 1۹5۹/۳/۱۷ 
مقالا نقتطف منه ما یأتی : 


جاست مع انسان کبیر غی العمل الفدائی کبیر فی عمله فقط لا يفقه فى تجارة السياسة قال لی 


۹ 


سس سس سس 


آشیاء آحرقتنی . الاسی البوم کما کان بالامس علی الشسعوب التی لا تدری الواقع لان الکنموفات 
القدمة کذب فی کذب , آتدرون ما قال ؟ لنستمع معا -- لسيمفونية البهتان ‏ 
آولا : حکومة عربية جمعت من الشعب الصافی باسم الفداء ملیون جنیه » استولت علیها وحولتها 
لحزیها , وعندما حاء من یمثل الفداء بطالب الحکومة بما جمع باسم الفداء من الشعب الحب للفداء 
قدم له خمسة عشر الف جنبه فقط من اصل آللیون الجموعة باسم من یمتله » رفض الرجل الدلغ 
ورجم متالما وراح المدلغ الى الحزب ذلك البلغ الذى تزاحمت الوف البشر من اجل تقدیمه لاجل 
الفداء , 

آلیست تجارة بالذمة ؟ با تری کم ستجمع هذه الحكومة لو آنها طلبت من شعبها التبرع للحزب ؟ 
ثانيا : حكومة ثانية وسط ضحة صاخبة من التجاوب اشعبی للتبرعات من أجل الفداء جمعت 
ما یعادل ثمائمائة آلف جنیه » باسم الفداء آیضا » عندما جاء من بطالب بالبلغ الوا له آذهب 
فنحن بحاجة اکثر استغلوا اسم الفداء من اجل الوصول الی قلوب الناس للتبرع ویاخذون التبرع 
آلی قدوات حزدية . 1 
ثالثا : حکومة آخری حاوات التسلل الی العمل الفدائی وجدت ابحطة ااريحة فی جبهة متو اضعة 
اسمها جبهة تحریر فلسطین ج. ت, ف, قدمت لها خمسین آلف جنیه لتحتضنها » وبعد آن انضمت 
آو تلاشت ج. ت. ف, عادت من جدید بفضل الخمسین آلف الدفونة . أبن المكلام عن التوحيد اذن ؟ 


رابعا : حکومة رابعة ادعت فی بیانات صحفية انها حولت ملیون جنیه الی اتعمل الفدائی صفقنا 
فی ذهول لهذه الحكومة فاذا الحقيقة تقول بان هذه الحكومة حتى الآن ترفض تحویل البلغ الذی 
جمع ‏ شعبیا - باسم العمل الفدائی الفلسطینی بحجتة آن التحویل یتسارض مع قوانینها » 
تطوع تجار هذا البلد للتحویل ولا زالت الشكلة قائمة . 


خامسا : حکومة آخری تدعی بتصریحات زعمائها وبیانات ساساتها وکتابات تجار السياسة فیها 
بانها مع العمل الفدائی الذی تسمیه « مقدسا » هذه الحکومة اصطدم جیشها فی الدة الاخيرة مع 
کالب الفداء بالصو اریخ » واسر قائد الکتيبة وحکم علیه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الدخول غير 
الشروع للبلاد » وبعد ضغط كبير اطلق سراح قائد الكتيبة لکن الشکلة لا زالت قائمة ولا زالت 
الدكومة تملا الدنیا عویلا بمساعدتها للعمل الفدائی . 

سادسا : حکومة آخری ذهبت فی العویل للعمل الفدائی الی حد بکاء الندایات اتضح بانها لم .تدفع 
فلسا و احدا من عندها وانما کل الامر هو تبرعات تسعيية تجمعها الحکومة وتقدمها باسمها . 

سابعا : حكومة آخری آیضا تشعوذ باسم العمل الفدائی جمعت خلال ستین مبلغ ثلائین آلف دینار من 
تبرعات اللسعب وادعت لنفسها تقدیم هذا البلغ . 


هذه بعض أمثلة لما یعانیه العمل الفدائی الفلسطنیی وسط محیطات من کلام الحماس عن التآیید 
و التضحية ناذا ذلك کله ؟ 


لآن الحکومات التی اعتادت علی التجارة باسم فلسطین ما قبل ۱۹۱۷ استمدت من العمل 
الفدائی بعد ۱۹۲۱۷ فرص التجارة و التضلیل رغبة الحکومات فی السايرة ورکوب العربة من الامام 
نقصد عربة التحریر آو عربة الفداء مع اعتقادها بان الشعوب لا ندری الحقيقة و العمل الفدائی 
الفلسطينى يدريها لكنه لا يستطيع أن يبوح لکی لا یصطدم بهذه الحکومات ویتضرر حاجة العمل 
الفدائى الآن للحكومات العربية اكثر بكثير من حاجة الحكومات الى هذا العمل > لذلك فهو يصمت 
ويسكت ويحاول. بهدوء أن يسوى المشاكل , الحکومات تدرك هذه النقطة وتتاجر عليها 


تاجرت من قبل باسم تدردر فلسطدن ۰ ظروف صعية يعمل يها الفداء الفلسطينى ومع ذاك 
بدقى بارقة الأمل الوحيدة لسنوات طويلة 3 


۹ 








من تأليف الاستاذ زيد بن عبد العزيز بن فياض » والکتاب يوضح حاجة 
این اعانط ساتستهو يطويقة فرزفية وافيحة لا تذوب فى زيف المداهتانة 
والمجاملات ويتحدث عن قضايا اسسلامية عديدة هى الشغل الشاغل للمسلمين 
عى هذا العم ومن كاذل سطر ووه يقل يذ وات :الى ل هة الا سا یی 
وشريعة الاسلام ۰ 

والكتاب يقع فى ؟١١‏ صفحة ومن طبع مطابع القصيم بالریاض . 


فاطمة الزهراء 


الکتاب الفائز بالجائزة الاولی فی السابقة الكتابية عن السيدة فاطمة ری 
الله عنها » وهو من تأليف الاستاذ فاضل الحسینی الیلانی ويتناول حياة السیده 
فاطمة منذ ولادتها الى انتقالهة الی الرفيق الاعلى بأسلوب أدبى بليغ . 

والكتاب يحتوى على )۱۷ صفحة وقامت بطبعه مطبعة الآداب ونشرته 
مكتبة الصادق بالنحف الأشرف فى العراق . 


الجامع الصفیر فی علم النحو 
کتاب للژمام جمال الدین بن هشام الانصاری قام بنشره وتحقیقه والتعلیق 


عليه الأستاذ محمد شریف سعید الزیبق » وهو کتاب موجز لتواعد اللفة العربية 
یقع غی ۱۱۲ صفحة وقامت بنشره مکتبة الحلبونی بدمشق 


التکییف الدستوری لنظرية الحکومة فی الاسلام 





کتاب من وضع الاستاذ محمد عبد الساعدی وهو بحث فی النظم الدستورية 
والاسلامية ودراسه نقدية لفاهیم الحیاة السياسیة فی الاسلام ومحاولة دعوه 
لاستتباط نظرية دستورية جديدة للمجتمع الاسلامی والکتاب یقبع فی ۱۷۹ صفحة 
وقامت بطبعة مطبعة الازهر ببغداد 


رجال ونساء اسلموا 
كتاب من اعداد وترحمة الأستاذ عرفات كامل العيش وهو عبارة عن 
وة الق ار اد ار ل و ق فی الله و ااا بع ر 
شاملة لتاریج حیاه کل منهم وطريقة اسلامه والكتاب بحتو ی قوع ۱۷۳ ضفحة 
ومن تشر الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزیم . ۱ 0 


41 








. 
۱ 
ا 
ا 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


م ل ا لي 





اغراد الر ےار : عر ال معيلى دو مى 


الكويت_: يقوم سمو ولى العهد ورئيس الوزراء بزيارة الى فرنسا بعد زيارته الخاصة 


للامسا وبرفتة سموه معالی وزیر الالية و النفط ووفد کویتی لاجراء محادثات مامة مع الرئیس ديغول 
. ۱ 

[] قامت جمعية المعلمين الكويتية بتنظيم « أسبوع العمل الفدائى » فى أواخر مارس الماضى 
اشتركت فيه كل أجهزة الدولة تحت رعاية معالى الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية 
والدفاع . ومما يجدر ذكره أن طائرات الهيلوكبتر قامت بالقاء منشورات فى أنحعاء المناطق فى 
الدولة تحث على التبرع . وقد أقبل الجمهور على التبرع بحماس منقطع النظير . 

[] سائر الی مالیزیا وند الکویت الی الوتمر الاسلامى الذى ينعقد فى منتصف ابريل 
الحالى فى: ماليزيا ٠‏ برئاسة فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفارس مدير المساجد . 

[] زار البلاد نائب رئیس الشئون الدينية فی ترکیا » وقد درس مع معالی وزیر الاوقاف 
والشئون الاسلامية آوضاع السلمین فی ترکیا » وقد آثنی الضیف على جهود الکویت قی نشر 
الدعوة الاسلامية . 


7] زار البلاد بدعوة من وزارة التربية وفد من الکتب الدائم لتنسیق التعریب بالغرب » 


[] عقد معالی وزیر التربية عدة اجتماعات مع الوند الثقانی الایرانی الذی زار البلاد فى 
أواخر مارس المافى »© وقد تناول البحث مسودة الاتناقية الثقافية الزمم عقدها بین الکویت و ایران . 
القاهرة : الدكتور عبد الحليم محمود الامین الجدید لجمع البحصوث یبحث مشروع قیام 


الجمع بوضع تثریع اسلامی متکامل . نرجو التوفیق ۰ 

[] الصحف السر سيطبع على ۱۲۰ اسطوانة یطبعه الجلس الاعلی للشئون الاسلامية . 

[] فى الجامعة العربية افتتح السید الرئیس عبد الناصر الندوة العالية التی ضمت ۷۰ عالا 
ومفكرا من مختلف دول العالم لمناقشة الدور الذى قامت به القاهرة فى الحضارة الاسلامية 
والانسانية بمناسية عيدها الألفى . 

[ ] افتتح الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف مسجد الشهيد الفريق أول عبد النعم 
رياض فی مدينة ( آبو کبیر ) وتد بحث الوزیر موضوع انشاء معهد دینی ثانوی نبالدينة تلبية 
لرغبة اهلها » وقد أطلق اسم الشهيد على کثیر من الساجد والشوارع الهمة . 

[] قررت وزارة الاوقاف اتخاذ مسجد الغتح الذی تبنیه الوزارة غی میدان محطة التاهرة 
مرکز الدعوة الاسلامية » وجعل جمعية السجد جمعية عالية لبحث علوم الدین الاسلامی واللفة 
العربية . ۱ 
[] آصدرت وزارة الخزانة ۱۰ آلاف قطعة نتد ذهبية بمناسبة مرور ۱6 قرنا على نزول 
القرآن ونثذت فی الحال دون آن تفی بحاجة الطالبین . 
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السعودية_ : زار ود اعلامی سعودی ايران فى أواخر الشهر الماضى © وقد أجرى الوق 


. مباحثات هامة ج اللسئولين الايرانيين تناولت توثيق الروابط الدينية والتاريخية بين البلدين ٠.‏ 


[] اختتمت رابطة العالم الاسلامی موسبمها" - الققانی "الذی بدأته فی ذی" القعدة الاخي ‏ ۰ 
بمحاضرات عن الاسلام والحياة » و الشبوب الاسلامية فى رفستیا و القد ائپین ی العساريخ 
الاسلامی » ورسالة التضامن الاسلامی . 4 

[] اشترك فی الوتمر الکشفی الاسلامی الاول الذی انعتد فى جدة خلال الحج » (۱۱) دولة 
عربية و اسلامية بدعوة من الکشافة السعودية وقد ترر الوتمر تکرار عتده کل عام و اصدار کتاب 


.. مناسكت الحج بلغات مختلفة ۰ 


[] وافق مجلس الجامعة الاسلامية بالدينة علی عدد من الشروعات 6 وسیضع الجلس 
خلال صفر الحالی السياسة العلیا للجامعة بما یحقق الاهداف الکبری التی من اجلها انشثت 


الجامعة 


> الاردن ": قام جلالة. ات حسین بزيارة السمودية والتحدة نی اواخر فی الحچة الامی‎ ١ 
وسیزور آمیرکا وباریس لعرض القضية العربية وتطوراتها الجدیدة‎ 
شکل السید عبد النعم الرفاعی وزارة جديدة » وقد صرح بان الخط السیابی الذی کان‎ ][ 
. يسير: علیه سلفه السید بهجت التلهونی لن يتغير‎ 
تصبت الظاهرات النينة فی جمیع الدن والتری العريية بالضفة الغربية وغزة 4 وقد‎ ][ 
نادت بسقوط الاحتلال الاسرائیلی » وتایید الغدائیین الفلسطینیین » وقد اعتقلت اسرائيل الکثیر‎ 
. من الرجال و السیدات و الطلبة‎ 
آکدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم التحدة حقوق اللاجئین العرب غی العودة الی‎ ][ 
. دیارهم » وقد شکلت لچنة للتحقیق فى تصرفات اسرائیل فی الارض الحتلة » وقد عقب مندوب‎ 
. اسرائيل بأن بلاده لن تتعاون مع هذه اللجنة‎ 
العراق : دخلت قوات عراقية الى الاراضى السورية فى تنسيق جديد للجبهة الشرقية‎ 
۱ . باتفاق الحكومة العراقية واللواء حافظ أسد وزير الدفاع السورى‎ 
أكد الرئيس البكر أن العراق يعتبر مشكلة فلسطين مشكلة تخص المسلمين فى جميع انحاء‎ ][ 
. العالم » وأعرب عن أمله فى أن يشارك المسلمون العرب فى تحرير فلسطين والمقدسات الاسلامية‎ 
مسوریا : شهدت سوريا نزاعا عنيفا داخل حزب البعث الحاكم حول سياسة سسوریا‎ 
. الداخلية: والخارجية‎ 
السودان : ترر مجلس مدينة ام دربان اطلاق اسم الشیید الثریق اول عبد النعم ریاش‎ 
. على آحد الشوارع الهامة بالعاصمة السودانية تخلیدا لذکراه.‎ 
لسيسا : خصصت ليبيا مبلغ خمسمائة مليون جنيه ليبى للدفاع والدعم ا الخطة‎ 
الخمسية الثانية للتنمية التى ستبدأ هذا العام حتى عام ۱۹۰۷6 م‎ 
8؟ مارس الماضى معرض طرابلس الدولی » وقد اشترکت فيه‎ ٩ أقيم فى 'الفترة من‎ ][ ۱ 
. دولة عربية وأجنبية . وقد كان جناح فلسطين فيه موضع اعجاب‎ 5 
تونس : بز: : يزور تونس جلالة شاه ايزان لمدة 5 أيام » وقد بدأت الزيارة قى منتصف ابريل‎ 
. الحالی » وستستمر الی ۲۱ منه » وذلك بدعوة من الرئیس بورقيبة‎ 
٠ الجزائر : يحاكم حوالى .ه شخصا اتهموا بالتآمر أمام محكمة ثورة غير قايلة للاستئناف‎ 
. الا آذا رأی الرئیس بو مدین تخنیت الاحکام بنفسه‎ 
الفرپ : اقترح جلالة اللك الحسن الثانی آن توقع دولة الغرب العربی الاربع ( الغرب‎ 
. وتونس والجزائر ولیییا ) معاهدة سلام. وتضامن غی موتمر قمة تعقده فيما بينها‎ 
الباکستان : آعلن الرئیس آیوب خان تخلیه عن منصبه للجنرال یحیی خان قائد الجیش ؛‎ 
وطلب الى : الشعب التعاون مع القوات 'المسلحة التی اعلنت الاحکام العرية ی البلاد. » وذلك‎ 
. بعد فترة طويلة من الظاهرات والشغب الذی ناد البلاد ۰ تینیأتنا لشقیتتنا. العزيزة‎ 


۹۸ 
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(الی راغبی الاشتراله » 


تصلنا رسائل کثرة من القراء بقصد الاشتراك ف المجلة . ورغبة ملا قى تسلهيل 
الامر عليهم »2 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسا مع متعهد التوزیع عندهيل» . 
وهذا بيان بالتعهدين › 
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